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مقدمة المترجم 


آشهد أن هذا العمل الانساني cecil‏ بأفكاره وتأملاته 
العديدة والكثيفة» سواء التی اتفق أو اختلف معهاء أنه یستحق 
كل جهد الترجمة المبذول فیه. وآشعر بفخر شدید آنني آنجزته 
في مسيرتي المتواضعة بو صفي مترجما وا تمنی أن أكون وفقت 
في نقل أفكاره الهامّةء التي لا تقتصر على التاريخ» والانسان 
والاقتصاد وعلم الاجتماع والسياسة. والفلسفة وعلم النفسن 
والفن والسینما» بل تتعداها إلى الحروب والأساطير والأديان 
والعلوم وغیرها مما يدور حولنا وصولا إلى ما بعد الحداثة 
وشبکات التواصل الاجتماعی وآثرها على انسان القرن 
الحادي والعشرین بواقعیته المفرطة وعالم سيولة المعلومات 
ومقرطة الرآي إلى حد التجاهل. وفي النهاية» سواء اتفقنا أو 
اختلفنا مع gly‏ أو فکرة یحتویها مضمون العمل» فانها تظل 
أفكارًا تعبر عن chy‏ صاحبها الذي اجتهد في بحثها وتدقیقها 
كما تشي بذلك المراجع الطويلة المستخدمة والموجودة في 
آخر الکتاب. ١‏ 


آتمنی أن يجد القاری في العمل متعة الترحال بحرية وتجرد 


ab‏ زيادة» 


۳ رمضان. ۰۱۳ الموافق 5 ۲ آبریل ۲۰۲۲ 


مقدمة pall‏ جم Sa‏ وان مه ریق سم مار وی ۷ 
واحد dette calls anew ee outta‏ وه م eS‏ | 
ناقص ستة VOSS‏ 
قبل ذلك بکثیر: الطبيعة ee‏ 1 
Mes SS SSS out‏ 
الواقع بوصفه تجربة محاكاة WO OSS‏ 
أول أكذوبة كبرى Oe E E O‏ 
التفكير السحري والتفكير الخيالى QOS‏ 
الرب المخادع AY SL AEE eas‏ 
أكاذيب الكنيسة VRS SSSR AR a‏ 
أكاذيب الإلحاد 001 00 
تكوين المجتمعات 0000 ا ا ااا 
الحرب والاستراتيجية VON‏ 
التجسّس ومكافحة التجسس 0000 
أكاذيب السياسة Oe bis‏ 
التجارة والاقتصاد HAST AAS EL‏ 
موجز تاریخ الكذب EV basses Sasha eee as‏ 
الفن بوصفه آداة للکذب een‏ ل وی وه Oe‏ 
الأدب بوصفه أداة للكذب LARS thos sec8‏ 1[ هس WARY‏ 
أعلام الارتياب رک ب م و ماس VOSS‏ 
أكاذيب العلم eA‏ ل ماف با جلا اس رأ فيج TAO‏ 
الحاضر. الواقع المفرط VAN oo 1 eR‏ 
وما بعد الحقيقة و هو ی رام دما و کی هه او [ 0 تن ۵ ۲۹۱ 
الحب د بون اق ند كر اليد eA‏ ا NOT ache‏ 
الموت a SE‏ 1-0ذٍ0]ٍ01020210 Tea E‏ 
ثم ماذا بعد؟ TE RSS RS‏ 

Yu) 


یعتبر التظاهر هو جوهر العصر الحالي. سیاستنا تظاهر» 
آخلاقنا تظاه ودیننا وعلمنا تظاهر*. 


لودفیغ فویرباخ 


لا مراء فى أن الانسان LS‏ على الکذب. 
الکسندر كويريه** 


الکلمة آکثر واقعية من الشیء الذي تعبّر عنه. الکلمة لا 
تعبّر عن الواقع. الكلمة هي الواقم. بالنسبة لنا على الأقل. ربما 
يدرك القدیر جوهر الاشیاء. ولكن» نحن لا ندرکها. 
soa Ie ee eee‏ 


بصفة أساسية» تتمتع الأفكار الخاصة فحسب بالحقيقة 
والحياة. 
آرثر شوبنهاور 


# فیلسوف وعالم آنثروبولوجیا آلماني )1804-1872( من آشهر أعماله کتاب "جوهر 
المسيحية". والذي انتقد من خلاله هذه العقيدة» وکان مورا للغاية في أجيال من المفکرین 
اللاحقين» أمثال كارل ماركسء وفريدريك أنجلز» وريتشارد فاغنر» وفريدريك نيتشه . (المترجم) 
* مؤرخ فرنسي من hel‏ روسي )1962 -1892) اهتم بالفلسفة والعلوم حصل عام 1922 
على دبلوم الدراسات العلیا ببحث بعنوان "فكرة الله والبراهین على وجوده لدی دیکارت". ثم 
ی ی "فكرة الله في فلسفة القدیس انسلم ". 
المتر جم 

oe‏ در سه روز د ays‏ أمريكي وکاتب قصص قصيرة > یغلب 
على آعماله طابع الخیال العلمي» كما تفضح روایاته هيمنة الشر کات الاحتكارية والحکومات 
الاستبدادية وتغيير حالة وعي GLOW‏ وفي آعماله الأخيرة ركز ديك اهتمامه على ماوراء الطبيعة 
وعلم اللاهوت . (المترجم) 
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الشاعر مدّع 
ge‏ بدرجة من الإتقان 
تصل إلى ادّعاء ماهيّة الألم 


الالم الذي یشعر به Mim‏ 


فرناندو بیسوا 


۱11 | 


واحد ۳ 


1 
افترض. للحظة. أن الراوی الذی یتحدث اليك الآن مجرّد 
وهم. افترضء أنني اضطررت لكي یکون التواصل بیننا ممکنا؛ 
لخلق ایحاء صدى. صوت» نظرة» هوية مزيفة. 
افترض الآنء بالتبعية» أن كل ما يقوله هذا الراوي» کذب 
محض » بما فى ذلك هذه الكلمات ذاتها. 


ومع هذاء لنتماد أبعد من ذلك. افترض (واختيار فعل 
"يفترض" وثيق الصلة بالمصطلح اللاتيني (suppositio)‏ 
افتراض» ليس عشوائيًا)» أن كل ما قصّوه عليك طوال حياتك 
كذب محض. تاريخ البشرية. مجمل المعرفة الإنسانية. الحالة 
التي عليها الإنسان وطريقة تواصله مع العالم. 

افترض أن ذكرياتك الخاصة تعرّضت للتشويه من قبل 
عقلك. افترض أن قصّة حياتك (التى تختار أن تحكيها لنفسك) 
تعرّضت أيضا للتشويه بفعل قصور الذاكرة» وبسبب الاحتياج 
النفسي للخداع الذاتي وبسبب OUT‏ الدفاع عن الأنا الخاصة 
بك.وبناء علیه» عزيزي القارئ» فان هويّتك أنت أيضًا مزيفة. 


۱ 13 | 


فرك ورن وشم فا یت کله کاب سرت تا 
من منطلق هذا القبول فحسب. فى المكان المناسب لكى نبدأ 
راض واا ا مهف الما کا أن دا ورا 
OY‏ قصّة الإنسان ليست أي شيء آخر سوى قصّة الوهم. 
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ناقص ستة 


فى القرن السادس قبل المیلاد عاش فیلسوف وشاعر وني 
وان اسمه ابیمنیدس الکریتی: وکان أوّل من سلط الضوء 
على الاشكالية الملازمة لكل راوء والمتمثلة فى احتمالية 
الراوي الکاذب. i‏ ۱ 


تحکی الأسطورة» أن آبیمنیدس لجأء فراژا من حر الظهيرة 
على بحر إيجة» إلى کهف رطب.و|ذا صدقنا رواية دیوجانس 
اللايرتي» فقد نام هناك طوال ستة وخمسین Vale‏ متصلة. 
یصحح بلوتارك هذه المعلوم محاولا إضفاء آکبر قدر 
من المنطقية على الرواية» مؤكدًا أن نومه لم یستخرق سوی 
خمسین عامًا فحسب. آدرك حين استیقظ أخيرًا من سباته أنه 
قد نال نفحة من الا لهة وآن الکشف الا لهي یعتریه بلا انقطاع. 

هرع إلى المدينة وشرع يكيل لوجه الجمیعحقائق 
کاللکمات. قال من بين كثير منها: "کل الکریتیین کاذبون!". 

ومع الا خذ في الحسبان آنآبیمنیدس كان كريتيّاء فان تأكيده 
قد خلق معضلة كبيرة. لأنه إذا كان آبیمنیدس كريتي» وکل 


115 | 


الكريتيين کاذبون» فانه حين يؤكد آبیمنیدس آن"کل الكريتيين 
کاذبون" فإما أنه لا یکذب وبناء عليه فإنه لا يقول الحقيقة» أو 
أنه يكذب ومن ثم يقول الحقيقة» وهذا يعني بصورة تلقائية أن 
هناك كريتي واحد على الاقل غير كاذب. 

لم يلبث الفلاسفة اللاحقون أن انتبهوا لأبعاد المشكلة 
الحقيقية» بل ذهبوا إلى أبعد من ذلك محاولين عرض المسألة 
بصورة أفضل لابراز طابعها المتناقض بشكل أكبر. ومن نم 
غيروا فرضيتهم الأساسية لتصبح "كل تأكيدات الكريتيين كاذبة 
دائمًا". أو إلى أخرى مكافئة مثل"لا يقول أي كريتي الحقيقة 
مطلقًا" أو أكثر يسر مثل "هذه العبارة كاذبة"» أو بصورة ة أكثر 
1 سرا "أنا أكذب". وأمضوا بقية حياتهم يحاولون إيجاد حل 
للمعضلت مما نتج عنه عشرات الأعمال والنظریات في 
مجالات علم JY‏ والمنطق والریاضیات وفلسفة اللغة. 


في النهاية» خلت ال شكالية في القرن العشرین. فقد تمکن 
کورت جودیل بين آخرین» من التوصل إلى الحل من خلال 
صیاغته "مبرهنة عدم الاکتمال" التي تبت أن آینظام بديهي 
متكرر» متسق ذاتيًا وقويًا ہما يكفي ce‏ حساب الأعداد 
الطبيعية» يحتوي على تأكيدات لا يمكن إثباتها أو دحضها 
داخل النظام ذاته. أو نظرية برتراند راسل عن الأنماط» التي 
تجاهلت هذه الفئة من الجمل المتناقضة لكونها سيّتة التركيب» 
بعبارة آخری لأنها لا تتوافق مع قواعد التركيب في نفس ذات 
المنظومة التي تنتمي إليها. 
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بعبارة أخرى. لاستیعاب ما يجري حين أؤكد آنني أكذب» 
يتعيّن علينا التمييز بين اللغة وما وراء اللغة التي تشير إلى تلك 
اللغة. وبالمثل في حال ارتقینا إلى مستوى أو مجموعة مستويات 
أغلى :(مكلن ان :وان اغا بالدخول فى هد وال ما 
اه نله lea)‏ )اونا ور یله Biel‏ بها وراه تلك 
اللغت وسوف نتحدث لاحقّا عن ما وراء وراء وراء اللغة لما 
وراء وراء اللغة الخاص بما وراء تلك اللغة» وهکذا دواليك. 
ستنمحی حینثذ التناقضات الدلالية بمجرد اکتشافنا آن"هذا 
سفق أو "هذا Vaal;‏ تیان إلى فر السو من ما 
N‏ ی ی 

تکمن في هذه الصفة الانسانية بامتیاز الخاصة بالاحالة 
الذاتیت في هذه الحلقةء هذه القفزة أو الدائرة التي تلاحقناه 
مثلما سنری لاحقّاء بعض الجوانب الأكثر إثارة للاهتمام في 
جال هده نها ool‏ خا تماما بالسية لمضير GAS‏ 
-علی سبیل المثال» تلك المتعلقة بخصائص القص الماورائي 
(المیتافیکشن) أو القص الذاتي (آوتوفیکشن)» الذي آصبح 
جنسًا Gol‏ واسع الانتشار- ولکن یکمن بدون شك» في 
جوانب أخرى جذور كافة الإشكاليات الاشتقاقية الكبرى. 
ومن بين هذه أيضًاء الجانب الذي يشغلنا هنا.ويكمن أولا 
وأخيراء في هذه العقدة» هذه القفزة أو الدائرة مركز كل شيء: 
وداخلنا نحن أيضًا: إمكانية السرد الخيالى والوعى. 


t.me/soramnqraa | 17 | 


سیتاح الوقت لتناول كافة هذه المسائل الجوهرية. وأتعهد 
Ob‏ نعود ونوضحها بالتفصیل. وبالرغم من ذلك. بما أنه قد 
توصلنا إلى حل للمعضلة الشكلية الخاصة ASL‏ هذه 
العقبة الأولى الزائفت أعتقد أنه سیکون من الأجدر لك أن 
ترافقني. أن تأتي معي وآن نرجع لأبعد من ذلك بکثیر. 
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قبل ذلك بكثير: ا لطبيعة 


جعلوك نظن حتى الآن أن الكذب أمر مقصور علي الرجال 
والنساء فحسب.ربما يتعلق تعريف الحقيقة الذي ظل متداولا 
حتى هذه اللحظة. بشكل ما أو بآخرء بالمواءمة بين ماهيتها 
وبين ما يُزْعم أنه ماهيتهاء بعبارة أخرىء المواءمة بين الواقع 
والتفكير. ومن ثم. قد يبدو أن الحقيقة تتوقف فحسب على 
تدخل الذكاء البشري» وهى ممارسة تقتصر علينا فحسب. 
ومع ذلك. عند هذا الحد. قد يحدر بنا التساؤل: هل الطبيعة 
لاتكذب؟ 


فلننتقل إلى بداية العالم. ولا داعي للعودة إلى فجر 
التاريخ» أو حتى عصر نشأة الكوكب. يكفي أن نتوقف عند 
تلك اللحظة. عندما بدأت الأشياء تكتسب الشكل الذي 
نعرفه» وتحديدًا قبل ظهور البشر. تحيط بنا الغابات» تتخللها 
Ole‏ الجبال الشاهقة وهناك أعماق bed!‏ تمرح فيها 
جميعًا الحيوانات المعروفة وبحريّة مطلقة. باستثناتنا. لكن 
دعونا نولي المزيد من الاهتمام. أليس هذا الذي يختبئ بين 
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الافرع طائر یتطابق لونه تماما مع لون آوراق الشجر؟ آلیس 
ريش تلك البومة أيضًا له نفس الشکل والملمس الخشن لجذع 
تلك الشجرة؟على ف جار على ر بدون 
شك. ومع ذلك. ما هذا الفهد الأرقط الرابض وسط الأحراش 
الجافة» بدرجة لونه المشابهة للون للعشب؟ ألا يستخدم أيضًا 
التمويه لكي يخدع طرائده؟ فلنبتعد على مهل» بدون أن نلفت 
الأنظار. فلنلجأ إلى ضفة النهر» وسط سكون العالم هذا الذي 
بالکاد ارتسمت ملامحه. تريث. حتى هناء داخل الماء» سواء 
أنت أو أنا سنواجه صعوبات حقيقية في تمييز الأسماك فوق 
مرقد OV Glee VI‏ قشر ظهورها يتخفى بإتقان في ذات نفس 
أشكال حصی الشاطئع. على العکس من ذلك. لو تمكنا الآن 
من الغوص والتموضع أسفلهاء لن نستطيع أيضًا الجزم بأننا 
نرى الأسماك من هناك. حيث سندرك أن بطونها ذات اللون 
الفاتح تعكس بدقة وإحكام لونًا يُمكّنها من التماهي مع السماء 
المضيئة. 

تعتبر الحرباء هی المثال الأكثر شهرة لخاصية التمويه 
فى الطبیعة عند )0 (cripsis) SiG‏ المشتقة من اللاتيني 
(kryptos)‏ وتعني المشفر gl‏ المُخفى» وهي معروفة بقدرتها 
على تغيير درجة لون جلدها حسب الظروف. ومع دلك» 
فان شهرتها ليست عن جدارة» وتحولها لیس بمنتهی الدقة 
كما لا تملك آدنی قدر من التحکم فیه. يكفي أن نقوم بجولة 
في الأر جاء لكي نکتشف نماذج لأجناس من الکائنات آکثر 
تعقيدًا: ولکی لا نذهب بعيدًاء لدینا الحبّار» فليس لديه فحسب 
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القدرة على اکتساب لون آخر فى غضون وان معدودة» بل وفی 
نفس الوقت» تغییر نسيجه» وترکیبته الخارجية بالکامل» علاوة 
على إفراز lane‏ لونية متغيرة وفقا لقاع البحره ثم یجعلها 
تتحرك علي امتداد جسمه في اتجاه معاكس لحرکته الحقيقية. 
ولیست کل الحیل الاستراتيجية مرئية. آبعد قلیلا من ذلك 
وفي نفس منطقة الشعاب المرجانية» تقذف آبناء عمومتها 
الأصغرس الخال ذققات من الح تح ا و اس 
لكنها بالإضافة إلى ذلك تخدع أعداءها الطبيعيين بكيمياء 
ألوانها. 


من ناحية آخری, بالإضافة إلى JS‏ هذه الحيوانات التي 
تحاول التماهي مع محيطهاء یمکننا هنا وأكثر من ذلك ر ويه 
الكثير من حالات المحاكاة (المشتقة من ۳۳05۳ أي 
التقلید): عند تلك الحيوانات التى تحاول أن تبدو مثل حيوانات 
آحری» سواء کانت عطرة أو مسالمة أو منفرة. مغل الذباب 
الذي يتظاهر ail,‏ نحل» أو الأفاعي التي تتخذ هيئة الشعاب 
المرجانية الوادعت أو ذلك النوع من البوم الذي يبنى آعشاشه 

بين الصخور لكي يحمي بيضه عن طريق إصدار صوت مشابه 
تمامًا للحيّة ذات الأجراس. ولنركز OW ke‏ مع البومة التي 
اعتقدنا في البداية آننا رأيناها تنظاهر بكونها جزءًا من جذع 
ee‏ ل اميد بل 


ع۶ 


فراشا ت الكاليجو باجنحتها eT‏ بو مه 
wy‏ مقن بدقة مذهلة. تظهر على کل Blows ye cle‏ 


ho 
سر‎ 


كبيرة ومستديرة» ذات لون أصفرٌ قوي وحدقات سوداء متسعة 
عن آخرها من الداخل. لدرجة أنه في هذ اللحظة؛ وعلی الرغم 
من انشغالها بملکوتها» یمکننا أن نقسم أن البومة غير الحقيقية 
ترمقنا بنظرات حادة. بطبيعة الحال» لا تقتصر حالات العين 
هذه على الحیوانات المعرضة OY‏ تصبح فريسة فحسب. مثل 
الفراشات أو الاسماك. حتی النمور تظهر من خلال خداع 
بصري عيونًا مرسومة بدقة على ظهور آذانهاه في صورة بقع 
بیضاء تحول دون تعرضها للهجوم من الخلف. 

من ثم OB‏ الغابة البکر تخص بفخاخ الخداع. 

وعلى الرغم من أنني كلفتك عناء المجيء حتی هناء في هذا 
التوقيت غير الملاتم» لربما لم يكن هناك أي داع على الاطلاق 
حتى لمغادرة منزلك. ولربما كان Bis‏ ن تلاحظ هرك لبضع 
دقائق» الذي لزم السكون في هذه اللحظة. متربصًاء يعتقد في 
وجود فرصة لصيد العصفور الذي ينقر على الجانب الآخر من 
الزجاج. ألا يكذب أي حيوان لمجرد قبوعه ساكتا بلا حراك؟ 
ألا يحاول الإيحاء بأنه غير موجود حيث يوجد بالفعل؟یکذب 
کل من يتربص بلا حراك؛ والضحيّة التي شلها الخوف كذلك. 
ولگ إذا حار لح فرك اغ Gall‏ العف قافر | الحو 
فجأة کالمجنون» محركا الذراعين في الهواء وتفلح في إظهار 
أنيابك له تبعل FAP‏ ويتقوس ظهره وينتصب شعره الا 
يتظاهر هرك Ua ys‏ بأنه أضخم من حقيقته. مع تقوس ظهره 
وانتصاب شعره ألا يكذب الهر مجددًا؟ 
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شاه ما لود د 


تخيل مدى عدم اليقين لدى بواكير القردة الأولى عند 
تعرضها لهجوم حلم. کم الحيرة عند الاستيقاظ . ياله من ارتباك 
حينما ينتزعوا فجأة من تلك القصّة الأخحرى» من ذلك الواقع 
الآخر يعتريها شعور ظاهري ومحمّل بالأخيلة» وتكتشف 
نفسها في الكهف» وحيدة» متجمّدة من السكون» بدون الأرنب 
الأبيض الذي تمکنت من اصطیاده» ومرة Gl‏ بدون رفقة 
والديهم» الذين نفقوا قبل وقتٍ طویل. ما هي الأحلام إذن إلا 
أكذوبة كبيرة إضافية؟ 


وماذا عن الجنس؟ ail‏ واحد من أكبر الأكاذيب الطبيعيّة 
في عالمناء التي شّت طريقها من الغابة وصولا إلى أعماق 
المجتمع والتي مازالت تتحكم في حياتنا إلى اليوم؛ بصرف 
النظر عن إلى أي مدى يمكننا استیعاب غرائزنا وآنماطنا 
البيولوجية . كما ترجع ضخامتها Lal‏ إلى أنها كذبة مزدوجة. 
فمن جانب» يخدعنا الجنس» من خلال الانجذاب» حيث 
يجعلنا نتصور أن تلك السيقان أو ذلك الظهر أو العنق أكثر 
اشتهاء من الفخذين المشعرين لغزال ورائحة المسك الحلو 
التي تفرزها غدده. يجعلنا هذا نفكر أننا نحن من نفضل بمطلق 
الحرية هذا الشخص على ذاكء هذه البطن» هذا الصدر أو 
هذين الكاحلين على اللغد المنتفخ والموشك على الانفجار 
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لطائر الشانية» الذي لا تقاوم إناث جنسه درجة احمراره القاني . 
ویخدعنا الجنس» > من جانب آخره من خلال وهم النسب. 
يعاني الآباء من خداع سراب الاعتقاد بأنهم یرون انعکاسهم في 
صورة أبنائهم» وأن هؤلاء نسح مكرّرة منهم» امتداد لوجودهم» 
خطوة نحو الخلود. إلا أن هذا الوعد الزائف مجرّد حيلة جديدة 
من الطبيعة. البشر لا یتکاثرون هذا يقتصر فقط على الأنواع. 
البشر ليسوا أكثر من مجرد حاملين للرموز الجينية. 

لذاء يعد الانجذاب الجنسى والتكاثر» Vole gl‏ سابقة بكثير 
على تكوين المجتمعات. وتسبق بكثير أيضًا ظهور المفهوم 
شديد التعقيد عن الغرام» الذي يتعين le‏ أن أخصص له قسمًا 
خاص لاحقا.وعلی هذا المنوال فان الأكاذيب الأولى سابقة 
على ظهور اللغة. كما تعتبر الأكاذيب الأولى المدبّرة» وليدة 
التبصرء سابقة على اللغة. تلك التي منشأها العقل الذكي. 
وفى القدرة على استشراف المستقبل واستباق ما سيحدث. 
ندت» في لحظة ما من قديم الازل عن أحد الكائنات الرئيسية 
البدائیف صرخة تحذير لم تكن حقيقية. وعلى الرغم من أن هذا 
لم يسبق حدوثه من قبل» LY‏ وأنه في صباح يوم بعينه» وربما 
في الظهيرة» عن لقرد كبوشي التحذير لاول مرة من قدوماحد 
الحيوانات المفترسة» فندت ae‏ صرخات حادة وتقافر 
بعصبية. لكن» لم تكن في هذه المناسبة لأجل إنقاذ حياة رفاقه» 
بل ليجعلهم يفرون ويفوز وحده بالسلطعون الذي رآه يزحف 
وسط العشب. الأكذوبة الدلالية الأولى. 
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ستظهر اللغة لاحقاء بعد ملايين السنین» LSE IS‏ ومثلما 
نعرفها ستکتسب الا کاذیب القدرة على أن تصبح آکثر تعقيدًا 
وإتقانّاء لتنتج عنها الفنون والمعتقدات والعلوم ومجمل الثقافة 
المعاصرة. 


بالرغم من ذلك. آیها القاری الیقظ كنت أودّ أن تکون 
قد انتبهت إلى أنه لا توجد فحسب آکاذیب سابقة على وجود 
الانسان» بل تفوقه. ولیست البومة تحدیدّا من تختار اکتساب 
ريش flor‏ لجذوع الأشجارء ولا الفهد الذي يقرر التلون 
بالأصفر وسط السافانا. كما لم يكن آمام الحرباء أو الحبار 
فرصة LEY‏ یکمن الکذب في الأنواع ولیس الأفراد. في 
الطبيعةء وفي خطتها الکبری وفي سعیها الذي لا يكل من 
أجل البقاء والتطور نحو مكان بعينه» حيث تكمن إرادة الحث 
على ارتكاب الخطأ.لا يحتاج التدليس والغش والخداع إلى 
الإرادات الصغيرة لدى الكائنات التى تتحلى بالذكاء. تحاكى 
كؤوس بتلات زهرة الأوركيد إناث النحل» ولا تكتفي بتقليد 
هيئتها فحسب. بل تحاكي إنتاجهامن الفیرمونات. لكي تتمكن 
بذلك من جعل ذكور النحل تقوم بتلقيحها. وليس لديها حتى 
جهاز عصبي. 


أكدت لك أننى لن أخدعك» وأنه بوسعك أن ترافقنى بلا 
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لعلك تعرف الطرفة التي حكتها ابنة ج. د. سالینجر* عن 
الکاتب في مذکراتها.نتذکر مارجریت سالینجر في مقطع من 
"صائد الاحلام" واقعة في طفولتهاء تسببت لها في صدمت 
ربما بسبب حداثة سنها. كان الأب والابنة جالسین آمام نافذة 
حجرة المعيشة بمنزلها فيبلدة كورنيش» نيوهامشيرء یتأملان 
الغابات والجبال الشاهقة الحقول الحيوانات» والمزارع. ثم 
نهض الکاتب. وفرك يده في النافذة بحرکات تحاول محو کل 
شکل من الأشكال الممتدة خلفها وقال: 

-کل هذا مجرد؛ وهم. آلیس هذا رائعًا؟ 

حستا إذن» هذا ما حدث لنا الان. لم يكن أي شيء مما رأيناه 
حضرتك وأنا حقيقىّ: سواء الغابات أو الجبال أو الب أو 
البومة» أو الفهد. أو الأسماكء أو الألوان» أو الروائح. كانت 
ضرورية لكي يفهم بعضنا بعضا فحسب. أتستوعب؟لم يعد 
لها وجود؟ 

لا شيء مما يفوق إدراكناء ولا شيء مما يصلنا عن طريق 
الحواس حقيقيّ. أو على الأقل لم نتمكن حتى OV‏ من الإقدام 
على هذه القفزة الهامة. سنبقى هنا فى الوقت الراهن» منغلقين 
على أنفسنا. وكل ما عدا ذلك مجرد وهم. 


* جيروم ديفيد سالينجر (1 يناير 1919-27 ply‏ 10 20) كاتب أمريكي اشتهر بروايته الحارس 
في حقل الشوفان. المترجم 
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اثنان 


يعتبر الكذب بالفعل أمر بين اثنين» وفقًا لمنظور بعينه. 
جعل الا خر يعتقد أن حقيقة أمر ما ليست كذلك. أو شخصین؛ 
أحدهما إلى جانب الحقيقة» وعلى الجانب الآخر شخص لديه 
الحد الأدنى من القدرة على الإدراك. ومع ذلك» آخشی أنه» 
من منظور شديد الصرامة أن هذين الوجهين للعملة هما مجرد 
وجه واحد فحسب للعملة وللعالم.أيها القارئ لهذه السطورء 
من المحتمل» أن هذا البحث عن الحقيقة لا يتسع لأكثر من 
طرفين: حضرتك وكل ما عداك. 

ظلت هذه الثنائية حاضرة منذ البدایات» حتی عند طرح 
مقاربة المشكلة ذاتها. یجدر الحدیث حول تاريخ الفلسفت 
عن مسارین کبیرین رئیسبین» بدأهماء وکما هو متوقع» کل 
من آفلاطون وأرسطوء على الترتیب. شرع آرسطو بمنح ماهية 
الحقيقة وجودًا في ذاتها: الحقيقة فريدة مثاليّة» وأبديّة ولا 
تتبدل» وموجودة بصورة مستقلة عن العقل في عالم الأفكار. 
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ابتعد الثاني عن هذا التماهي بين الحقيقة والواقع» وجعلها أكثرٌ 
آرسطو في کتابه الرابع عن الميتافيزيقا: "الباطل هو زعم وجود 
ما هو غير موجود. أو عدم وجود ما هو موجود؛ Ll‏ الحقيقة فهي 
القول بوجود ما هو موجود أو عدم وجود ما هو غير موجود" 
لیبتدر بذلك المفهوم الدلالي للحقيقة» ولیقربنا بذلك من فکرة 
المواءمة والتوافق. ومع ذلك تبين أن المسارین یقودان إلى 
طریقین مسدودین عادا بنا إلى نفس نقطة البداية التی انطلقنا 
منها. أتحدث Le‏ نحن. قاوم المفهوم الأرسطي مرور القرون 
متماهیا مع مذاهب الاسمانية» والإمبريقية» والمادية والبنيوية 
والتفكيكية» ليلقي بنا في هذا العالم مع حالة من الشك 
المستمر مازلنا نعيش فیها إلى الآن. على العکس من ذلك 
حظی المسار الأفلاطونى بحفاوة شديدة من جانب المسیحیت 
لاغراضها الخاصة لتبلغ ذروتها عند القدیس آوغسطین؛ 
الذي أقر ob‏ الرب هو المصدر الوحید المحتمل للحقيقة. 
وبعد قرون» سیشیر نيتشة (الذي يعد بالتحدید آحد آهم آعلام 
مذهب الشك الثلائة) سیشیر إلى هذا المفهوم للحقيقة على 
أنه تواطؤ مدبّر من قبل آرسطو وآفلاطون والیهود المسیحیین 
لتكبيل الإنسان في سجن المنطق وإبعاده عن العواطف. 
يعد اختراع الحقيقة Us,‏ للمفاهيم النيتشوية» من الأكاذيب 
الکبری في الثقافة الاغريقية اللاتينية» وعند الغرب الفخ الذي 
نصبه الجبناء بدا فع الخوف من الحياة لابعادنا عن غرائزنا 
الحيوية. ومع a‏ منذ الفكر الأفلاطونى. كانت هناك JS‏ 
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تأكيد محاولات کثيرة للخروج من المستنقع. كما كانت هناك 
محاولات عديدة لدمج المفاهيم الارسطية في صلب بنائها 
النظري» بدء! من القدیس توما الايكويني في صمیم المدرسة 
الا اسکولاستية وتلتها بعد ذلك مبادرات دیکارت. مالبرانش» 
لایبنتز ومفاهیمهم عن الحقيقة بالمنطق والحقيقة بالقوة. 


يبرز من بين كل هؤلاء» وبصفة عامة بين جمیع العقول 
المفكرة GE‏ 
أكثر جدية مسألة إخضاع الحقيقة لكافة أنواع الاختبارات» إنه 
الفیلسوف الفرنسي رينيه ديكارت. ونكون بذلك قد تجاوزنا 
نقطة اللا عودة. 

يحكى ديكارت نفسه أنه لاحظ منذ نعومة أظفاره اعتياده 
قبول قدر كير من الآراء الزائفة علی آنها حقائق» ولهذاه اعتبر 
أنه یمکن تناول کل ما بني علیها في السنوات اللاحقة. على أنه 
محل شك فحسب وقابل للنقاش. ولهذا» قرر» عندما اعتبر أنه 
قد حانت اللحظة المناسبة» وأنه قد بلغ نضجه الفكري وهو 
في منفاه أثناء إقامته الطويلة الهادئة في las ys‏ حيث حظي 
Lego‏ بدفء المدفأة. (قرر) التصدي Gag‏ حیاته: رفض کافة 
معتقداته بشکل منهجي والشروع في البناء على حقيقة واحدة 
لا جدال فیها. کتب فى البداية» لتجاوز هذه المرحلة الأولى 
من الشكء "مقال عن المنهج" أرسى فيه قواعد التفکیر السلیم 
وتلك القواعد الأخرى المعنيّة باستخلاص الحقائق عن طريق 
التحلیل والاستنتاج. ولکنه لم یکتف بذلك» ودآب على اتباع 
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قواعده الخاصة لينشر بعد ربع سنوات "تأملاته المیتافیز یقیة" 
ga,‏ ور Bee een‏ للف دون أن 
یتوصل ریما لتخمین تبعات ما كان يوشك على الاقدام علیه» 
بارادة فولاذية. 

قزر ديكارت» کخطوة أولى؛ لوضع نفسه في فرضية أقصى 
درجات الشك. وبما أنه لاحظ أن الحواس تخدعنا أحيانًا ولا 
یمکننا التأكد متی تقودنا إلى الخطاً آم لاء (قزر دیکارت) تجاهل 
كل ما يصدر عن إدراكنا. في المقام الثاني» تساءل دیکارت» 
بينما يلاحظ أنه حتى مع رفض الحواس أنه من الصعب عليه 
أن ینکر على نفسه أنه جالس هناك أمام نار المدفأة. مرتديًا 
روبه المريح العنشّن _والأؤواق انين يدله: وماذا لو غرقت في 
النوم بسبب هذا الدفء اللذيذ الساري في قدمي ورادوتني 
الأحلام؟ تعد هذه الفرضية الثانية أكثر تطرفا من سابقتهاء لان 
استحالة التمييز بصورة قاطعة بين اليقظة والنوم» جعلته يشكك 
في كزعي مر :هل ام SE‏ بصورة a‏ من 
وجودي في الحجرة؟ ألا يمكن أن أشك حتى في جسدي 
als‏ ف ف ال وفى باقى المثيرات» فى هذه الأيدي التى 
آراقبها pes‏ دة إلى آخر امتداد ذراعي؟ لم يعد متبقيًا سوى 
شيء Joly‏ یتظاهر بمقاومة فرضية النوم. سواء كنا نائمين أو 
مستيقظين» فان حاصل جمع اثنين وثلائة سیظل Logs‏ خمسة 
والمربع له دائمًا آربعة أضلاع. وتظل الحقائق الرياضية فوق 
أي منهج للشك. أي منهج؟ عند هذه النقطة يهاجم الفیلسوف 
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العقلانی. آثناء بحثه عن الحقيقة التی لا مراء فيهاء بکل قوة من 
خلال فرضيته الثالثة» عبقريّة الشر أو الرب المخادع. ماذا لو أن 
الرب القدير قد خلقني على قدر من الذكاء يجعلني أقع Lasts‏ 
في الخطأء فأرى كل ما هو Se‏ باطلاء وکل ما هو باطل حقا؟ 
لن تسلم Gl‏ من معارفنا بلا استثناء» وفقًا لمنظور هذه الفرضية. 


سيبقى شيء واحد قائم على حاله بعد هذا الزلزال المدمر 
لا يكاد يذكر. وبعد الخضوع للعديد والعديد من الشکوك 
یتشبث. ديكارت الضائع» المنهك. والمشوّش وسط عالم 
محطم » في النهاية بيقين وحید: إنه في کل الأحوال» وحتی 
في ظل أسوأ آقسی الافتراضات. لابد أن يوجد شخص يشك» 
وأن يكون هناك شيء عرضة للخداع. شخص یفکر ومن ثم 
یکون lS gm ge‏ مقولته الشهيرة آنا آفکر إذن آنا موجود 
.(cogito ergo sum)‏ جزیر 4. 

سينادي رینیه دیکارت. انطلاقا من هذه الوحدة الأدنى 
لدی الشخص المفکر بإعادة oly‏ الحقيقة. سيؤكد ولا وجود 
عدة آفکار أصيلةء كامنة داخل ذلك الأنا: آفکار الوجود. الفکر 
والأبدية ذاتها: سوف یطابق فیما بعد فكرة الابديت الاکثر إثارة 
للجدل بين الأفكار BIS‏ مع فكرة الرب» وسوف یحاول 
إثبات وجوده. ولهذا سوف يؤكد أن فكرة أبدية» أزلية» قائمة 
بذاتهاء cage‏ ء كلية القدرة» لا يمكن أن تنبع من داخليء أنا 
الفاني» بل يجب أن يكون مصدرها علّة خارجية. حينئذ» سوف 
يكون من السهل علیه بمجرد إثبات فكرة وجود الرب. إعادة 
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تصور فكرة وجود العالم: لا يمكن أن یکون الربٌ EIS‏ القدرة 
مخادعاء OY‏ الخداع یتوقف على نوع من الخطأء عيب» نقيصة 
في الانسان» وبناء cade‏ من المستحيل أن يكون ناتجا عن 
كيان الهي» > كلْيّ القدرة» تتسم أفعاله دومًا ob‏ لها تأثير حقيقي. 
وإذا كان الرب موجودًا وهو خير مطلق» قانة ل مسح على 
الإطلاق ol‏ أخدع نه نفسي Ob‏ يدعني اعتقد أن الكون موجود 
إذا لم يكن موجودًا ذلك الكو مرحو 

وهكذا أثبت مؤسس المنهج العقلاني بهذه الطريقة وجود 

صنع ديكارت عددا لا يحصى من الفخاخ لكي يتمكن من 
القفز إلى ما بعد تلك المرحلة الأولى من الذاتوية» للخروج 
من عزلة الأنا (Cogito)‏ وإعادة ely‏ بقية الواقع. یمکننا التوقف 
لتحليل إذا كانت فكرة الأبديّة حقيقية ومتميّزة بالفعل» حسبما 
تقتضي قواعد المنهج؛ أم إذا كان الفيلسوف لكي يثبت وجود 
الرب لم يسئ استخدام دليل القديس أنسلم الأنطولوجي 
القديم الفاشل؛ ol‏ إذا كان من خلال حجته لم oes‏ من القدرة 
الكلية للرب» فلا يستطيع خداعنا حتى لو شاءت إرادته ذلك. 
ومع هذاء يكفي تناول قدر ضئيل من المنظور التاريخي لكي 
نلاحظ استناد أفكاره عن الخير والکذب. بوصفها نقائص 
في الإنسانء إلى إطار المفاهيم الأفلاطونية-المسيحية بكل 
وضوح. مما دفعه إلى الاعتماد على الأحكام المسبقة التي 
حاول جاهدًا الهروب منها. بمقدورنا في النهاية» مواصلة 
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تفنید التناقضات المنطقية التي وقعت فیها التأملات الديكارتية 
اللاحقة على الشك واحدة تلو الأخرى. ولکن رضم من كل 
ذلك. لا يمكننا IS‏ يُسر تجاهل الاحتمالية الأكثر تخو 
وهي أنه: يوجد هناك بعيدًا شيء ما یخدعنا. لدینا ره 
E‏ أن الراقع EN eee‏ 
على وجود البشرية» جبلت على الکذب بصورة جوهرية. 
ولهذاء فانه منذ الوهلة الأولى لاعتمادنا صلاحية الشك 
المنهجی» وبمجرد انتباهنا لمخرجها الزائف» سنعاود اکتشاف 
أنفسناء ونحن عالقون» هنا في الداخل. 
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الواقع بوصفه تجربة محاكاة 


سأفكر أن السماء والأرض والألوان والصور والأصوات 
ae ae‏ ا الأخرى؛ ليست سوی محرد انعر 
00 بلا لحم وبلا دم وسأحاول الا Ge‏ علن ماه 
القناعة. وإذالم أستطع, » أن أعرف مطلقًا حقيقة واحدة بواسطة 
هله الوتائل: كود بوم على BVI‏ اللحود Ll‏ امتقاط 
حكمي. هذا هو ما سأفعله . ومع ذلك سيكون هذا القرار أكثر 
صعوبة من المتوقع. سوف يحتاج لمثابرة وعزيمة» نظرًا OY‏ 
فتور الهمة على مر الأيام سوف ينتهي بي غارقًا في جمود 
حياني الروتينية. وحینتذ» مثل عبد يحلم بالاستمتاع بحرية 
خيالية» سأبدأ بالشك في أن تلك الحرية مجرد حل سأخشى 
الاستبقاظ منه. Wig,‏ مع الأوهام اللذيذة لكى أظل غارقا 
في خداعي لأطول وقت. بين الضباب... 

لاء هذه ليست كلماتي. على الرغم من أنني لم آضعها بين 
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مقتبسة من فیلم خيال علمي عن المستقبل» كما آنها ليست 
جزءًا من فیلم سينمائي ضخم الانتاج» من نوعية الديستوبياء 
التي تحاول إظهار أن کل ما ندرکه عن الواقع قد یکون نتاج 
تکنولوجیا خاصة بحضارة آخری أو ذکاء اصطناعی أو لغزو 
جنس فضائي. نها الكلمات التي استخدمها دیکارت عام 
۰۱ عقب الخضوع لفرضية روح شريرة. عندما كان لا 
یزال یعتقد أن بوسعه الخروج من المکان الذي وضع فيه کل 
کائن مفکر. 

ولم یتوقف الوعي بالعیش في الوهم عن الاستفحال. منذ 
ذلك الحین وحتی عصرنا الحالي. حتی غزا ثقافتنا. 

ومع ذلك. تعد فكرة الواقع بوصفه محاكاة جزء! من الفلسفة 
منذ القدم. وجدت في الفکر الشرقي من خلال مفهوم (MAYA)‏ 
المايا؛ فى نصوص (3015805ملا) الأوبانیشادا المقدسة أو 
مدرسة (Vedanta)‏ الفيدانتا (الغاية بالهندوسية)» والمايا 

هي الوهم باللغة السنسكريتية» العالم بشكله الظاهري» الأنا 
في تجلیها الظاهري مقابل ما يظل مخفيًا وراء حجبه» بمعنى 
المطلقء الكائن الاعلی» البراهمان (الروح الفائقة)» التي بالنسبة 
لها يمكن أن تكون الظواهر الإمبيريقيّة غير واقعية تمامًا. كما 
كانت موجودة عند أفلاطون؛ منذ اللحظة التي فصل فيها العالم 
المحسوس عن عالم fel‏ مما نتج عنه نظرية معرفة أوضحها 
بجماليات فنية مدهشة من خلال أسطورة الكهف الشهيرة. 
وسوف یکزرها مرة آخری» على الرغم من إدراكه أنها حددت 
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مسار الفلسفة» وسیعرفها بالتأكيد. نظرًا لأهميتها عند الوصول 
إلى هذه النقطة: يطلب منا أفلاطون أن نتخيل بعض الناس 
داخل کهف. وجدوا آنفسهم آسری به منذ نعومة آظفارهم 
مكبلي الأقدام والأعناق» ومن ثم لا یستطیعون سوی النظر 
ات ۰ SA TE EAL‏ 
آنواعها» وعن النار التي هي مصدر الضوء الوحید والمنفذ 
إلى الخارج؛ لم يحظ المکبّلون بأي اتصال مطلقا مع العالم 
الخارجي» وعلافتهم الوحيدة مع الواقع من خلال الظلال التي 
ترسمها النار على الجدار في آعماق الکهف. ظلال مشوهة 
لأشياء مصطنعة یضفون علیها وجودًا من الواقع» یزعمون آنها 
منشأ الأصوات التي تتردد من رجع الصدی» وسیبنون علیها 
علاقات سببية وهمية. إننا نحن» هؤلاء السجناء العاجزین عن 
السير على أقدامهم أو عن النظر إلى العالم الخارجي في ضوء 
الشمس بدون أن يعشي آبصارهم؛ المحكوم عليهم أن يظلوا 
المعتقدات» بعيدة كل البعد عن الإنسان الحقیقی. 

وبناء cate‏ كل هذه الشكوك حول هذا الذي نطلق عليه 
الواقع» ليست إلا مجرد مظهر يلاحقنا منذ البداية: ولم يكن ما 
نجح فيه منهج الشك سوى تحفيزها. لم يؤد التفكير الديكارتي 
إلى المنهج العقلاني فحسب. بل سرعان ما سيلقي بناء ولا 
أقل» في أحضان المثالية الذاتية» التي أسسها المفكر الجامح 
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جورج بيركلي. انتهی بيركلي لتأکید أن المادة الممتدة لا توجد 
آبعد من حدود العقل» Oly‏ الموجودات کائنة فحسب طالما 
أنه يوجد من يدركهاء ویادراکها تو جد (esse est percipi)‏ 
تشبعت الفلسفة الحديثة والمعاصرة بهذا الشعور الخاص 
بالسیر بين السراب أو بالحدس تجاه آننا لا نستطیع تحاشي 
مضاعفة السراب كلما حاولنا المضي قدمًا. 

ینجح برتراند راسل في القرن العشرین في التعبیر عن ظلال 
الشك هذه بصورة جمالية ممائلة وموحیة. فعلها في الفصل 
الأول من مولفه "مبادی الفلسفة" ۱۹۲۷۳" مسترجعا i,‏ 
طرحها لأول cde‏ إلا أنه لم يشارك فيها مطلقاء خلال مؤتمره 
التاسع "تحليل العقل" عام :١97 ١‏ 

۱ لا توجد استحالة منطقية في الفرضية القائلة OL‏ العالم قد 

خلق منذ خمس دقائق» بالمثل تماما كما هو حال» مجموعة 

سكانية "تتذکر " عاضا غير واقعی تمامّا. لا یوجد رابط منطقی 

وجوبي بين أحداث اللحظات المختلفة؛ ومن ثم لا شيء مما 

يحدث الآن أو في المستقبل يمكن أن يدحض الفرضية القائلة 

بآن العالم قد بدأ منذ خمس دقائق. 

وبأسلوب مشابه لما حدث مع الفلسفة» تشكلت منذ آلاف 
السنين» فكرة الواقع كمحاكاة في السرد (الذي يحظى على 
الأقل بنفس القدرة على تشكيل عالمنا). ربما شهد الشرق 
آیضا آول ظهور له. من خلال طرفة» ستتحول بعد فترة من 
الزمن إلى قالب الهایکو الشعري. وأخيرًاء إلى شيء مشابه 
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للقصة متناهیه الصغر . یحکی علماء الطاویة» أنه ALJ wis‏ 
قديمًا في القرن الرابع قبل المیلاد» رأى المعلم جوانغ زي 
[ويكتب اسمه أحيانًا (Zhuang zi)‏ كما يكتب أيضًا Chuang)‏ 
(Tse‏ أو (Chuang Tzu)‏ في الحلم أن فراشة تقفز من زهرة 
إلى زهرة» فشعر بسعادة لأنه أصبح فراشة. ومع ذلك. استيقظ 
متحيرًا ذلك الصباح» OY‏ الحلم كان شديد التكثيف لدرجة أنه 
نسى تمامًا من كان طيلة مدته. سأله تلاميذه: 
- أيها المعلم» لم نرك حزینا من قبل» ماذا ألم بك اليوم؟ 
رمقهم المعلم بنظرات شاردة» وكأنها عائدة من عالم آخر. 
- لدي مسألة أطرحها عليكم وأريد منكم أن تحلّوها. 
Lie -‏ تفضل» أخبرنا بها. 
- حلمت البارحة بأنني صرت فراشة. 
انفجر تلاميذه فى الضحك» معتقدين أنها مزحة. 
- لكنك مستيقظ الآن. لماذا يتعين علينا أن نظل قلقين؟ 
- آعيروني ۳ هذه هي المعضلة. إذا كان بوسعي 
وي الك قافا ينس الطريقة ی رن أن تنام 
وتحلم بأنها تخولت إلى جوانع! زي. ومن ثم آخبروني» هل 
le‏ حلمت gl‏ صرت فراشة أم أن الفراشة هي التي تحلم 
الآن بأنها أصبحت جوانغ زي؟ 
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يبدو واضحًا أنه فى سياقات مثل هذه وأخرى ممائلة. 
أن فرضية الشك الخاصة بالحلم توجد عليها أمثلة سابقة 
شديدة القدم في جميع الثقافات. وبالمثل فإن الثقافة العربية 
بصدد هذه المسألة تشير إلى أن كل شيء في الواقع له مقابل 
فى الحكايات lente pel‏ حكان ee heey ee‏ مين 
آلف ليلة وليلة. بينما في الثقافة الغربية یمکننا أن نذکر بداية 
من بندار "الرجل حلم ظل"؛ وصولا إلى شكسبير ' 'نحن نفس 
الشىء ء المصنوعة منه الأحلام» وحياتنا القصيرة محاطة بحلم"؛ 
منذ سوفوكليس "نحن» جميع الأحياء» لسنا أكثر من مجرد 
محاكاة وظل خفيف". وصولا إلى كالديرون دي لا باركاء 
حيث يوضح في ذروة عمله الدرامي "الحياة حلم" CV APT)‏ 
شخصية الواقع الوهمية من خلال الأبيات الشهيرة على لسان 

ما هي الحياة؟ مجرد وهم. 
فلن Slt‏ 

وأكبر الممتلكات ضئيل: 
والحياة كلها حلم» 
والأحلام» مجرد أحلام. 

الطريف في الأمرء و عبر 
all‏ ا رفاو دة الم فتاه ي شعري يكاد یکون متطابقًا: 
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الست الحياة ما هي إلا حلم؟ 


يقرر عالم الرياضيات والمنطق» الموقر المعروف بالاسم 
المستعار لويس كارول» عقب التوغل في عالم الأحلام 
والمتناقضات من خلال العمل الذي منحه الصیت. "آلیس 
في بلاد العجائب". dole]‏ صياغة الجزء الثاني» عبر المرآة 
الذي يغوص من خلاله في عالم التکهنات. ويضاعف مستوى 
المشکلات. مؤكدًا على فكرة الحلم داخل الحلم. تلتقي أليس 
في الفصل الرابع بشخصيتي التوأم تويدلدوم وتويدلدي» في 
مشهد. سيكشفان لها أنها ليست سوى شيء بلا أهمية في حلم 
الملك. (إنه يحلم الآن) يخبرها تويدلدي. chs‏ شيء يحلم 


فى اعتقادك؟ 
- لا يستطيع أحد أن يعرف (هكذا كان يتعين على أليس أن 
تجيب). 


-إنه يحلم بك (يصيح تويدلدي ويصفق منتصرًا وهو 
یتحدث. OY‏ شخصيات كارول كانت غريبة الأطوار على 


هذا النحو). وإذا کف عن الحلم th‏ أين يمكن أن تكوني في 


اعتقادك؟ 
- هنا في نفس المکان حيث JS OW de gh‏ تأكيد. 
- لا! (أجابها باحتقار)؛ لن تكوني في أي مكان. HY‏ لست 
سو جر هن حليه! 0 
يضع شقيقه التوأم تويدلدوم حدًا للنقاش. 
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- إذا استیقظ ذلك الملك. فستنطفئين کشمعة. 


من بين العدید من الأمور الأخرىء تحول الکاتب خورخي 
لويس بورخیس SV‏ مروج لطرفة فراشة جوانغ زي في 
لغتنا (أكثر من أوكتافيو باث أو لیثاما لیما) حيث آدرجها في 
العديد من رض من مكنا رات الطولويها اد الفهازياء 
التي أصدرها عام ١954٠‏ بالتعاون مع أدولفو بيوي كاسارس 
وسيلفينا آوکامبو» ليضفي عليها هناك بنيتها* التي ربما مازالت 
معروفة إلى اليوم» كما ضم الاصدار مقطع لويس كارول. 
و ag‏ نفس الوقت» یشعر بأنه ممسوس مثل جمیع من 
سبقوه أو آکثر بهاجس فكرة الوهم وتکهنات الحلم» لدرجة 
ی ae tel‏ کر ی 
وقصصه القصيرة» ومقالاته» وتحلیلاته التي یمکن تتبع أثر هذا 
الموضوع فیها. كما يحسب من بين مولفاته أيضًا عمل بعنوان 
"كتاب الأحلام" (۱۹۷۵) جمع فيه مرة أخرى هذه المقاطع» 
لكي تضم صفحاته جميع أحلام البشرية الکبری» منذ أحلام 
الأنبياء الأولى في الشرق الأقصى وصولا إلى آخر حيل السرد 
المعاصر. ومع ذلك» ربما كانت قصته القصيرة» "الأطلال 
الدائرية"» أفضل محاولاته على GUY‏ لبلوغ الطموح 
القديم» تصوير الحياة على آنها حلم» من خلال بطل یتصدی 
لمهمة بالغة الأهمية تتمثل في الحلم بإنسان: "أود أن أحلم به 
ون بوريس Sek‏ معالجته واحدة تمن و الحكايات متناهية الصغر شهرة لدى 
المغرمين بجنس السرد الخيالى: ی بأنه فراشة. وعندما استيقظ لم يعرف إذا كان 
ع ورتير ااي ساد . «المؤلف) 
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ag‏ ا a‏ ويتمكن بورخيس» شیا 


ee‏ ولا شيء" 
«(Everything and Nothing)‏ الذي خصصه لشخصية شكسبير. 
عندما یجد الشاعر الانجليزي نفسه على مشارف الموت فى 
سطور النص pV)‏ ینفخ الحياة في العدید والعدید من 
الشخصیّات ولادراکه أنه بين يدي الرب يتجرأ على أن يطلب 
منه : 
- أناء لا أريد OV‏ بعد أن كنت العديد من الرجال بلا جدوی» 
سوى أن أكون واحدًا هو أنا. 

فيجيبه صوت الرب الهادر وسط عاصفة رعدية: 

Ul -‏ أيضًا لم أكن أنا. لقد حلمت العالم مثلما حلمت أنت 
عزيزي شكسبير» باعمالك وكنت أنت موجودًا ب بين أشكال 
حلمي» وكنت مثلي كثيرين ولا أحد. 

من المهم توضیح آنه» على الرغم من أن بور خي استخدم 
الرب موضوعا وأداة سردية في عدد لا يحصى من المواقف؛ 
إلا أنه لم ينته مطلقًا لتأکید وجوده . واقع الأمر» أن فکر بورخیس 
بالکامل يتأرجح حول شيء مشابه لهذه المعضلة: هل الحياة 
يحلم بها شخص ما (قد يكون في النهاية مجرد مفهومنا المبهم 
عن الرب) أم بالأحرى حلم يحلم بنفسه؟ 
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ومع ذلك. ما تزال متبقية قصة قصيرة آخری للعبقري 
الأرجنتيني تکتسب هنا آهمية خاصة. نص ينأى عن فرضية 
الحلم وبالرغم من ذلك یجسد بدقة أكثر بکثیر مما جرى منذ 
بداية ظهور تیار ما بعد الحدائة: وکیف انتهی الحال بالثقافة 
(البناء البشري الذي تمخض عن الواقعية المفرطة التي تطفو 
فوق رژوسنا) بابتلاع کل ما كنا نستوعبه من قبل بصورة حدسية 
على أنه حقيقي وتواصلنا الضعیف مع العالم. في قصة 
Orbis Tertius"‏ ,۱۱۹0۵۲ ,1180" أو "تلون» أوكبار» ترتيوس"*". 
تجمع سكاني سري من العلماء وكبار المفكرين» یکرسون 
أنفسهم لإعداد موسوعة عن كوكب تلون. بمعنى أن» آفراد هذا 
التجمع السكاني نذروا أنفسهم تمامًا للمهمة الشاقة من أجل 
إعداد تاريخ» علم الميتافيزيقاء علم اللاهوت. الجبر الهندسة» 
اللغة» أو الجغرافيا الخاصة بكوكب لا وجود له. فتتضاعف 
الوثائق والمعارف حول هذا الكوكب الخيالي» إلى أن تصبح 
أكثر تأثيرًا في العالم الحقيقي. لدرجة أن تلون وسكانه» 
المثاليون بطبعهم» ينكرون مثل بيركلي المادية ويعتبرونها 
انحرافا للعقل. يستبدلون في النهاية العالم المعروف بالکامل» 
بعالم آکثر واقعية منه. 

بطريقة ممائلة بشکل مخیف. عندما نضیف معرفة جديدة 
وخیالات إلى محيط تراثنا الثقافي» فإننا لا نكف عن فرض 
ج عنوان الم المفترضی tel‏ إلى محاولةتالیف موسوعة مشابهة للموسوعة ا Illa‏ 
عن عالم خيالي اسمه (تلون )؛ ابتخره يور خيس peed ws‏ وزع ال بي (أوكبار). الذي یعیش 
في هذا العالم ویعتنق فنسفة ببركلي التي So‏ المادية. jal!)‏ 
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طبقات وطبقات آکثر على نموذجنا عن الواقم» وتحویله إلى 
شىء مختلف أكثر فأكثر عما كان علیه. 


صاغ صدیق بورخیس الحمیم وزمیله المخلص» آدولفو 
بيوي کاسارس, المحرر الثاني لأنطولوجيا الأدب الفنتازي؛ 
بالتعاون مع زوجته سیلفینا آوکامبو أداة رائعة أيضا تصور 
الواقع كمحاكاة. في روايته "اختراع موريل"» یکتشف عسكري 
هارب مختبی في جزيرة مهجورة ملوّثة بالاشعاعات. فجأة) 
الوجود المستحیل لفوج سياحي. یدفعه الفضول لعجزه عن 
العثور على تفسیر لما یفعلونه هناك إلى التجسس عليهم» 
فیلاحظ سلوکیّات آخری غير مألوفة» مثل محاولتهم التغلب 
على البرد على الرغم من الحر الخانق. وفي النهاية» سبلاحظ 
في آوقات معينة أنه یتألق في السماء قمران وشمسان. لم يعد 
هناك سوی تفسیر واحد محتمل فحسب. إثر تعاقب سلسلة من 
الظواهر الغريبة: أن آحد السائحین (موریل) اخترع آلة قادرة 
على إعادة انتاج الواقع. 

من وجهة نظرناه قد نتصور أن ما یشعر به أي متفرج في 
مواجهة تأثیرات الآلة التي اخترعها موریل» لن یختلف كثيرًا 
عما اختبره أولئك الذين حضروا العرض الجماهيري الأول 
لا خوین رن ظهر dal‏ آیامبتایر 1۸۹1 حدما عوضا 
في الجراند کافیه بباریس "وصول قطار إلى محطة لاسیوتا". 
باستثناء أنه هذه المرة من خلال ثلاثة آبعاد متداخلة*. 


* لولا الواقعة الشهيرة في تاريخ السینما لما بدت آكثر من مجرد أكذوبة أخرى من الأكاذيب 
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ولا یعقل أن ننهی هذا الاحصاء الذي یتناول كيف انهارت 
قناعاتنا بشأن الواقع تحت آقدامنا بدون ذکر الشخص: 
الذي يعد Ley‏ مؤلف أدب الخیال العلمی الأكثر تأثيرًا فى 
الثقافة المعاصرة: فيليب ك. ديك. الذي قالت عنه الأستاذة 
المتخصصة في هذا النوع الادبي أورسولاك. لي غوين: "لدينا 
بورخیسنا المحلی". ولا یمکن أن یقاس de oth‏ صیغتنا 
الحالية في إدراك العالم من خلال القراءة المباشرة لاعماله 
فحسب. والتي لطالما كان تغلغلها أبطأ في نسیج المجتمع» 
بل ينبغي علینا ist of‏ في الحسبان المعالجات السينمائية 
و ة لأعماله؛ والتي ضمنت اکتساب رژیته الفريدة للعالم 
بير ثرا آکبر وأسرع في المجتمع. تتمحور کل آعمال فیلیب ك. 
ديك حول فكرة Sheil‏ تشرذم أو التشكيك في الواقع 

حاولت wheel‏ على مدار أكثر من عقدين (بداية من أعمال 
مثل عين فى السماء ۰۱۹۵۷ وصولا إلى فاليس" ۰۱۹۸۲ مرورًا 
بعدد لا يحصى من القصص القصيرة وروايات أخرى مثل 
الزمن المحطم ۱۹۵۹ الحقيقة قبل الأخيرة VATE‏ آوبيك 
۵۹ أو انهمرت دموعيء قال رجل الشرطة ٤‏ ۱۹۷) تقدیم 
الكثيرة التي تنسجها مخیلتنا عن العالم. يؤكد البروفیسور مارتین لويبردنجرء أنه على الرغم من 
الإكارات التي لا حصر لها خلال العقود الأخيرة ة في وسائل الإعلام والکتیبات المتخصصة 
حول تاريخ السينماء » التي تؤكد أن المشاهدين شعرواب"خوف. رعب» وحتى " و"تشبثوا 
بمقاعدهم » "حرجوا یعدون مهرولین من الصالة خوفا من أن تدهسهم القاطرة" - لا یوجد أي 
تقرير يوثق رد الفعل هذا. ومن ثم يجب إحالة هذه » الأسطورة عن المجتمع المعاصر إلى مملكة 
الفنتازيا التاريخية. من ناحية أخرى» سيظل وصول قطار (كما ساد الاعتقاد دومًا) مجرد فيلم 
وثائقي. يتناول بالفعل شریطا أخرجه لويس لوميير» مشهذا معذا الح راك و 
المزعومون الذين يظهرون به مجرد كومبارس. من أقارب عائلة لوميير» وقد تلقوا توجيهات ألا 
ينظروا إلى الكاميراء وأن يتظاهروا بالتلقائية. أكذوبة فوق أكذوبة. (المؤلف) 
* اختصار مصطلح نظام ذكاء حي نشط واسع النطاق. (المترجم) 
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إجابة على السوالین الاکثر إثارة لحیرته: ما هو الواقع وماهي 
ماهية الانسان. وسواء استخدم التکنولوجیا؛ أو المخذرات؛ 
وقد تکرر هذان الموضوعان المرتبطان كثيرًا في إنتاجه الاأدبي 
بعنوان "كيف یمکن أن نشیّد عالمّا لا ینهار بعد يومين"» فان هذا 
الانتاج تناول باستمرار مسألتي من نحن وما هذا الکون المحیط 
بناء الذي نطلق عليه اللا ذات أو عالم الظواهر الامبريقية. 


یعتقد بطل روایته الزمن المحطم. من بين جمیع شخوصه. 
التي قد تصلح نموذجًا بالنسبة لناء أنه يعيش في عام ۱۹۵۹ في 
منطقة أمريكية سكنيّة هادئة. بسبب قدراته على التنبق وبسبب 
المتناقضات الكثيرة التي يصطدم بهاء تبدأ الشكوك تساوره في 
أن العالم الذي يعيش فيه ليس كله حقيقي. یکتشف. حينما 
يحاول الهرب من مدينته» عقب اجتياز كافة المعوقات العبثية» 
أن زمنه الحقيقي في عام ۱۹۹۸ . لكن يوقع به خاطفوه ويمحون 
ذاكرته. يكتشف أثناء محاولة ثانية للهروب» ولكن يرافقه هذه 
المرة صهره» (وهو مثل - جميع الباقين» مشترك في المسرحية 
الهزلية الرهیبة)» ا مشيدة ve‏ لذكريات 
طفولته وأحلامه. لحمايته من حرب في المستقبل مع غزاة 
من القمر. تتمثل السلطة الفعلية فى هذه الحبكة بالتحديد عند 
ديك» من خلال القيادات العليا فى الجیش» الذين يستخدمون 
مهارات بطله للتنبؤ بالمواقع التي ستسقط فيها قنابل العدو 
النووية التالية. 
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لعلك لاحظت عند هذه المرحلة التشابه الکبیر حمًا مع 
"ترومان شو" والذي قدمه للسینما بیتر ويير عام ۱۹۹۸ 
بالتحدید. ومع AUS‏ فإنه لیس عمل فیلیب ك. ديك الوحید 
المنذور لکشف أكذوبة الواقع الکبری فالکاتب اکتسب ثقلا 
كبيرًا فیما یختص بأسلوب [دراکنا الیوم للعالم المحیط بنا. 
حظي الکاتب الأمريكي بالقدرة على إثارة دمار حقيقي في 
ثقافتنا من خلال قصص لا تتجاوز العشرین صفحة. فكر» 
على سبیل المثال» في مضمون قصة "نستطیع أن نذكرك إياه 
بالجملة" ۰۱۹۲ والتي یحلم بطلها بالسفر إلى المریخ 
على الرغم من أن مدخراته لا تسمح له. فیقوم بزيارة شركة 
ریکول (Rekall Inc.)‏ المتخصصة في زرع الذاكرة الصناعیق 
وتعرض عليه زرع كل تفاصیل ذکریات مغامرة على الکوکب 
الأحمر الذي یفترض أنه سافر إليه بصفته عمیل سري. تظهر 
المشاکل حینما اکتشفوا عندما حاولوا تعدیل ذاکرته» أن البطل 
كان بالفعل عمیلا سریٌا للحکومة قامت السلطات بمحو كافة 
المعلومات السرّية التی كان یعرفها. عند هذه النقطت یمکن 
لقاری القصة (وبالتأکید قاری هذه السطور) أن يدرك بالفعل 
dal yo‏ المتاهة التی فتحت تحت قدمیه: واعتباژا من هنا سیکون 
من الضعب تمییز آذا کات کل ما يجري Citas‏ بالفغل: أل 
جزءًا من عرض إجازات اشتراه الزبون. ولکان من الیسیر أيضًا 
التعرف على قصة الفيلم الشهير (استحضار تام*)» ۰.۱۹۹۰ 
ومعالجة سينمائية ل بول فيرهوفين» وبطولة نجم الحركة أرنولد 
.© ترجم عنوان الفيلم تجار يا في إسبانيا إلى "التحدي التام". (المترجم) 
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شوارزنیجر. ومع ذلك فان تأثيراته آکبر من ذلك بکثیر لو اتسع 
المجال» ولا تتوقف التأثیرات الحقيقية لهذه القصة وغیرها 

من القصص القصيرة عن التفریخ حتی النصف الثاني من عقد 
التسعينيات» في إطار حركة ذات بعد «elle‏ لتشمل أعمالا 
سينمائية مثل "اثنتي عشر قردًا" ۰۱۹۹0 "أيام عجيبة" ٩۱۹۹ء‏ 


والفيلم الياباني انع في القوقعة" ۰۱۹۹۵ "افتح عينيك" 
۷ على الرغم من أن أليخاندرو أمينابار لم يعترف بتأثير 
ديك المباش "جاتاكا" ۰۱۹۹۸ "المدينة المظلمة" ۰۱۹۹۸ 
"ایجزیستنس" ۰۱۹۹۹ "المستوی ۰۱۹۹۹۲۱۳ "آن تکون جوت 
مالکوفیتش" ۰۱۹۹۹ وربما كان آکثرها وضوخا من الباقین في 
فیلم "ماتریکس" ۱۹۹۹ ۱ 

تحول الفیلم الأخیر بلا منازع إلى أيقونة لعالم الواقع 
الافتراضي الذي تمخض عنه الحاسوب. يشير ماتریکس من 

بين الکثیر من الاحالات إلى» آلیس في بلاد العجائب للکاتب 
ل كارول * كما آصبح عملا CRIS‏ وبات معروفا لدي 


* يتلقى نيو بطل فيلم ماتريكس» رسالة على شاشة حاسوبه ستؤدي به إلى اكتشاف زيف عالمه: 
"استیقظ نیو. الماتریکس یستحوذ عليك. اتبع الارنب الأبيض". وهکذا سيمضي في أثر أحد 
قراصة الانترنت» یدعی مورفيوء الذي سیکون بمثابة مرشده في عالم الأحلامء على غرار ما 

حدث مع أليس» ويحذره: 

هذه هي فرصتك الأخيرة. لن يكون أمامك مجال للتراجع. بعد الآن. إذا تناولت الكبسولة 
الزرقاء» تنتهي القصة. سوف تستيقظ فى فراشك وستصدق ما شئت أن تصدقه. أما إذا تناولت 
الكبسولة الحمراء» فستبقى في بلاد العجائب. وسوف أرشدك إلى أين يقود جحر الارنب. تذکر» 
إن كل ما أعرضه عليك هو الحقيقةء ولا أكثر من ذلك. 

من ناحية آخری» فان بطل "استحضار تام "» بطولة شوارزنيجر عرضوا عليه قبل تسم سنوات حبة 
حمراء وأوضحوا له آنها تمثل رمرًا لرغبته في الرجوع إلى الواقع. 

وبالرجوع في الزمن لابعد من US‏ فان شخصية عرافة الاوراکل» التي ستتحول إلى برنامج 
مفکر مندمج في شيفرة الماتریکس قد تعبر ليس عن قط شیشایر أو اليرقة الزرقاء فحسب. بل 
آوراکل دلقى» والذي وفقا لافلاطون في مزلفه "الابولوجیا" آنار بصورة حاسمة بصيرة أستاذه 
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الكثيرين على أنه عمدة الأعمال الرقمية» ظاهرة جماهیریت 
اجتذبت قدرًا كبيرًا من المتابعين وأسس لثقافة شعبية واسعة 
تتمحور حول إدراك الواقع كمحاكاة. 

كما يعد ذروة تأثير الدومينو الذي أثاره فكر فيليب ك. 
ديك بنهاية القرن» والانتشار الأوسع للفيروس الذي لقح به 
ديك وبورخيس صميم ما بعد الحداثة» والتي كانت بدورها 
محاصرة بالفعل بالشكوك. على الرغم من أن تداعياته ظلت 
تتفاقم في العقد التالي*. 


یمتلی عصرنا بالكامل بمثل هذه pall‏ التي تنتقل 
كالعدوى بمنتهى السهولة. ويتوقف إدراكنا لما هو واقعى على 
موروثنا التاريخي وكيف نتعلم تأويل الصور وكذلك على 
كتابة تاريخناء وعلى كيف تتشكل العادات. الأساطيرء الخيال 
الشعبي» الانحيازات والاحکام المسبقة. تتراكم الأفكارء 


سقراط ليغير على هذا النحو وإلى الأبد مصير مبتكر أسطورة الكهف. (المؤلف) 
* في الجزأين ن التالیین " ماتریکس يعاد تحمیله" 3 و ثورات الماتریکس" ۰2003 أو 
أفلام مثل "دوني دارکو" ۰2001 "إشراقة أبدية لذهن "alas" 62004 "Ble‏ 0 راج 
کریستوفر نولان. آو "سان جزنبیرو: ' الموسم الرابع من مسلسل "المرآة السوداء" 6 او 
آجزاء jt‏ "العالم الغربي' 2016 الذي ينبا أن ندرج فیه مقطعا من إبداع ديك 
بدون الاخلال بتناغمه: 
اکتشف السید جارسون بول فجأة أن واقعه عبارة عن شریط سینما مثقوب یتنقل من بكرة إلى 
بكرة ols‏ صدره. شرع من فرط انبهاره في إعادة ملء إضافة المزید من الثقوب إلى الشریط . 
فتغير عالمه في الحال . حلق سرب من البط عبر الغرفة حينما أحدث Cat‏ جديدًا . في النهاية» مزق 
الشريط بالكامل فاختفى العالم» » (فيليب ك. ديك: كيف تشيد YW‏ ينهار بعد يومين) 1978. 
(المؤلف) 
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liste‏ على الرغم من آننا لم نتمکن بعد من المضي آبعد من 
عقلنا أو (ثبات باقي العالم» وفي نفس الوقت؛ لا یو جد أحد 
یستطیع أن یفعل هذا حتی آکبر العباقرة السابق لعصره فكل 
فكرة تولد من آفکار أخرى سابقة عليهاء والنابعة من الاطار 
المعقد الذي یکون المعرفة المتراکمة في نظم الكتابة لدينا وفي 
كافة العقول الأخرى مجتمعة. على الرغم من حقيقة أن عقول 
الآخرين» حتى الآن» ليست آکثر من تخمين وامتداد لذاتیتی. 
وعلى هذا النحوء نجد أنفسنا دوما على حافة العوالم. 
في توازن دائم وهش بين المادي والميتافيزيقي. بين الأنا 
والآخرين. بين الإدراكات والأشياء المادية فى حد ذاتها. بين 
المظهر والجوهرء أو ما يفترض أنه كذلك. 
المطلق تحت أقدامنا. 
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آول أكذوبة کبری 


يعد الإبداع والقدرة على الخیال. من أفضل السمات التي 
تميز بها القرد العاري" منذ ظهوره في العالم. يتبح الخيال 
المجرد فحسب. وليست القوق أو الحجم أو المقاومت أو 
السرعة. للانسان التميز عن باقي الأنواع. وتعتبر القدرة على 
التخيل؛ مثل المخالب لدی النمر أو السم لدی الأفاعيء السمة 
المتطورة التي مكنتنا من البقاء على قيد الحياة والتكيف. وفي 
النهاية السيطرة على محیطنا. 

سمح لنا الكذب» والخداعء والادّعاء AST‏ من أي شيء 
آخر عداهاء بالديمومة. كما يعد نظم الشعرء السرد؛ تأليف 
الحكايات الخرافية» الحدسء التزییف» مراحل أساسية ضمن 
عملية المعرفة. ويعتبر الخطأء استراتيجة المراوغة. الزعم 
التخمین» الاستعارة» الافتراض» من بين العديد من الوجوه 
الكثيرة لأسلوب حياتنا في العالم. تعد طريقتنا في تشييد 


+ القرد العار ري 1 و GV! JL (The Naked Ape)‏ ید عنه Ol‏ کتاب ole jee, rte. te‏ 
1352 قبل عالم الحيوان وعالم السك وك البر يطانى در بزموند مو رسن ء وید س _ خصائص 
سراف التي سرر تفر > الجنس الب ري عن بأقي Blast‏ | الحبوانات .لمت G‏ 
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العالم. ولن یکون للعالم أو الفیلسوف خيار الایقاع باي شيء 
ذي قيمة» إذا لم یتوافر لدیهما إمكانية طرح شباك فرضیاتهما 
(وهي إحدى آشکال (CASI‏ ومثلما clos‏ للأدب لكي 
نحكي ونروي لأنفسنا الأحداث الخاصة بحیاتنا؛ ولكي نشرح 
مفهوم» لا یمکن فهم الحياة ذاتها أو الهوية نفسها إلا على آنها 
مجرد حكاية. 

ومع ذلك» وفي الوقت نفسه فإنه حتی AST‏ البشر تشکگا» 
لا یستطیع. مهما بلغ وعیه بهذاء ورغبته في تصدیق زيف كل 
ما يحيط به» ومهما أدرك أن كل معارفه مجرد ظنون أن يرفض 
بصورة قطعية کل ما تمليه عليه الحواس. لا يستطيع أي عقل 
سليم ألا يشعر بالتعاطف تجاه نظرائه أو تجاهل الألم الجسدي. 


وبناء cade‏ فبمجرد ظهورنا؛ وجدنا آنفستا منجذبين نحو 
القيام بأفضل ما نجيد فعله. وکان آول شيء فعلناه هو CASS‏ 
والتخمین والمقامرة باطلاق آول فرضية عظیمة: وجود العالم. 


t.me/soramnqraa 
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التفکیر السحري والتفکیر الخيالي 


على الرغم من آننا نجيد الکذب آکثر من أي جنس آخرء 
یکشف التفکیر (مثل العدید من السمات المتطورة) أيضًا عن 
هفواته وعیوبه . تستخدم ذکور الایائل قرونها الضخمة کسلاح» 
ولكي تثبت ت أيضًا فحولتها آمام wey!‏ ولکن يژدي استطالة 
قرون الوعل المتفرعة لثلاثة آمتار طولا وزيادة الوزن لائین 
کیلو > Lil‏ سنويًاء لاهدار طاقة ضخمة. كما أن تحمل کل هذا 
الوزن فوق رآسها طوال شهور التزاوج ليس به أي ميزة على 
الاطلاق. 

يسهل المنقار الطویل على طائر الطنان استخراج الرحیق 
من الأزهارء وهکذا تحدیذا» يصل طائر الطنان لابعد مما 
یستطیع أن يصل إليه أي من منافسیه بفضل منقاره البالغ طوله 
اثنتي عشر سنتیمترّا؛ ومع ذلك. فان هذا الطول المفرط یضطره 
لأن یظل دائمًا منتصب الرأس لحفظ توازنه ولا یسمح له 
بالاعتناء بنفسه أو التخلص من العوالق. GY‏ یتجاوز ارتفاعه. 
ساعدنا الذکاء البشري» بنفس الطريقة» على البقاء على قيد 
الحياة والحصول على الطعام» لکن كانت له عواقب آخری لا 
حصر لها. ولم تكن كلها نافعة. 
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یکمن جوهر تفکیرنا في الاسقاط. ویشمل ذلك !سقاط 
كافة آشکال الأوهام والأشباح والسراب على الواقع 
ولهذا السبب. كان آول شىء فعله الانسان بمجرد ظهور 
جنسه البشري هو تأكيد إيمانه بوجود العالم» حتى قبل أن 
أدلة دامغة» ومستندًا إلى الحدس فحسب. لم تكن 
تلك الفرضية الأولى سوى محض افتراض عابر» مثل باقي 
الافتراضات. ومع ذلك» وعلى الرغم من أننا توصلنا عبر 
القرون إلى صياغة تكذيب لا يقبل نقضًا أو ly)‏ من وجهة 
النظر المنطقية» وعلى الرغم من أننا جمعنا قدرًا هائلا من 
البيانات العلمية تثبت أن الكون لا يشبه على الإطلاق ما 
ندركه عنه إلا أننا مازلنا إلى ابرم حفط يفيل ار( 
نعيش» بالفعل حالة من الشك الدائم» مثلما تیقنا من أن القرن 
الحادي والعشرين عالق في دائرة الواقع کمحاکات ومع ذلك 
فلا أنت ولا أنا نستطيع إنكار ما يصلنا عبر الحواش» لعجزنا 
بطبيعة الحال عن فعل ذلك. لن نسير عرايا في الشارع وكأن 
العقول الأخرى غير موجودة ولن نستيقظ غذا يراودنا تفكير 
في أن قوانين ن الفيزياء ربما قد تغيرت وأصبحنا قادرين الآن 
على الطيران» و(على الرغم من أن ذلك لن يقلّل ولو ذرة من 
و ات ی ی سای 
النافذة OLY‏ وجود المادة. سنظل» على العکس. متتشبئین 
بظروفنا الواهية؛ بتلك المشكلة التي تزعجناء بذلك الألم الذي 
يضجرناء بذلك المرض» مرضنا أو مرض شخص عزيز عليناء 
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مع إدراكنا أنه سیظل GL‏ على حاله» ینتظرنا؛ عندما نستیقظ 
في الیوم التالي. وسوف نمیز بکل وضوح بين BIS‏ درجات 
آوهامنا: الحازمة والصارمت الخاصة بالاشیاء الملموسة؛ 
والتی تنتمی إلى الثقافة المشترکة؛ والحميمية والمحصورة فى 
نطاق عالمنا العقلي الخاص. ۱ 

الأمر التالي الذي سیفعله الانسان المتردد» وغیر الراضي 
عن تأكيده المتسرع الأول» هو الاقدام مع بداية عصرناه على 
إطلاق فرضیته الکبری الثانية: وجود الهوية. 

وسیبداً بعد ذلك بکثیر» وبعیذا عن CSE‏ شکوك. حول تلك 
الذات المفکرة تلك اللحظة الإشراقية» المنبثقة من ذلك 
الادراك الضئيل» والتي سیتمکن دیکارت من إثباتهاء في 
مراكمة كافة أشكال الأمور الوهمية. ا 
من ذلك. خداع» وغش ومظاهر محضة. لأن الشيء الوحيد 
الذي يجعل تلك الذات المتماسكة تكتسب هوية شخصية 
معقدة هو استمراريتها عبر الزمن» ولا أكثر من ذلك. ولبناء 
تلك الاستمرارية النفسية ليس لدينا سوى ذاكرتناء وهي ليست 
معصومة من الخطأء وتعمل بواسطة الصورء ومن خلال نسخ 
مشوشة. نابعة من مخيلتنا أو من تجربتناء التي تفرض ترتيبًا 
ea‏ زب 
راسل أو مثلما في قصة ديك) التي آشرنا إليها قبل دقا تق ALLS‏ 
على الرغم من زعمها احتواء سنوات من ال کریات. 
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وعلی هذا النحوء نظر الانسان حوله» بهویته الفردية 
الجديدة المتوهجة التي تتسم بالاستمرارية المزعومة» 
ام ی واه رفص ca‏ ابر یم . فانجازه قد 
شرع في البدء توا. حقيقه الامر أنه قد وجد نفسه» على غرار 
ola‏ العلیا في عالم سابق على ظهوره؛ Lae‏ ولکن على 
عكسهاء > لن یتوافق مع ذلك العالم سابق التجهیز بل ستدفعه 
السمة المميزة لتطوره للمضي قدمّاء لكي يصنع عالما وفق 
معاییره. 

تبدأ de>‏ المرحلة الثالثة من عملية الایهام الخاصة به 
والتي مازلنا غارقین فیها: بناء هرمه الأجوف. 

حقيقة ما جری أنه على هذا النحو عاريًا كما هو ومعرّضًا 
للخطر یتقاذفه الحظ والاحتیاج» إضافة إلى قلقه على مستقبله» 
ومعتمدًا فحسب على ذكائه الفطري» لن یکون آمامه حل آخر 
يلجأ إليه سوی التفکیر السحري. وانطلاقاً من تصمیمه على 
إعادة بناء العالم» فان الضعف والخوف سیکونان من ثم دافعه 
لاختيار أسهل الطرق. وسيحاول الإنسان عندما تسيطر عليه 
الحاجة للتحكم في الحظ والطبيعة» اللذين يشعر أمامهما بأنه 
شديد القوة وشديد الضآلة» خداع القوى الخفيّة التي يتخيل 
أنها تختبی وراءهما. وسوف يستنتج» تماشیّا مع منطق التفكير 
السحري» أن ما حدث ذات مرة فى ظروف بعينها سيتكرر 
مجددًا في نفس الظروف. وسوف تنكشف عدم جدارة حكمنا 
عندما تتضمن هذه الظروف. ليس مجرد الأسباب الضرورية 
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فحسب. بل أيضًا العوامل المسيبة. 

قادنا هذا الربط الخاطى» هذا الخلط بين السببية والمصادفة 
إلى خرافات لا عقلانية. والشامان لیس الا مجرد محتال آلهة. 
يعتقد أنه یعرف وظيفة العالم العميقة» معتمذا على مراقبة 
التكرارات» ويحاول تعديل أحداث المستقبل بواسطة استخدام 
حيلة ما. وبينما ينتج رفاقه منهمكين في القنص وصيد الأسماك 
وجمع الثمار يحاول المشعوذ التأثیر في تلك العمليات ذاتها 
ES Lol‏ للقوى الأخيرة. ويصمم لاجل ذلك الطقوس 
ويستخدم صيعًا تخلو من أي مغزی دلالي» ويبتكر رمورًا 
تضفي على الواقع Glee‏ مجرّدة لم تكن موجودة هناك من 
قبل. يحاول إخفاء قدر هائل من العناصر عن الا خرین ليحافظ 
على مكانته المتميزة فى المجموعة. عندما يحاول الشامان 
علاج جرح الصیاد ربما يستخدم بضربة حظ» خلاصة نبات 
لديه خصائص مفيدة» لكن يمزجها بدوزينة من العناصر غير 
المفيدة كانت موجودة هناك بالصدفة. وسوف يحدث نفس 
الشيء مع المشعوذ الذي قرر تكرار نفس الظرف لمجرد أنه 
تزامن مع حدث وقع بضربة حظ. 

لذلك حاول الإنسان خداع الطبيعة» وتوهم قوى خيالية 
ولفق لها آفخاخا اصطناعية. وانتهى به الأمر إلى وقوعه 
شخصيًا في شباكه الوهمية. 


يتلألاً عقلنا بكل أسف. ويتلالاً بصورة خاطئة. 
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لاحقاء بعد أن نهجر نحن معشر البشر القبيلة وحياة 
الترحال» وتشرع التجمعات السكانية الصغيرة في التحول إلى 
مدن سوف ووو انا التطلع السيطرة ة على المستقبل غير کافپ. 
وسوف نقوم بمهمة جديدة أكثر طموحًاء بحثًا عن مغزى قد 
يفسر وجودنا. 


سوف يبدأ التفكير السحري في التعايش مع واحدة أخرى 
فشيئًا فى الحلول محله فى غالبية الفضاءات 

ET‏ روز 
SNE ie a ee‏ 
المفاهيم والإطار التجريدي. وبناء cable‏ تتطلب الأسطورة 
وجود راو وبعضص المستمعین یتسمون بالذ کاء. وطقس» 
E‏ رای او لن يكون بصرياء بل اجتماعياء 
الرجال والنساء في اختراع قصص: E E‏ 
النار بعد أن يكونوا قد أشبعوا جوعهم» عندما يحين وقت 
الترفيه؛ و آساطی عندما يعاد خلق الأحداث التاريخية الخارقة 
لاشعال حماس تلاحم الشعب؛ وأساطير» تضفى عليها عندما 
تروى صفة القداسة وتكون مصحوبة بشعائر طقسية. 


لا ينظر مبتدع الأسطورة إلى نفسه على أنه مختلق لخيال. 
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ولا یعرف کل مشعوذ نفسه Lago‏ على أنه کاذب. بل یشعر أنه 
مختار من قبل الالهت ویعتقد أن الحقيقة CALS‏ له بصورة 
مباشرة عن طریق الالهام. أدرك العبث الوجودي ولهذا 
السبب اختلق قصة قوامها العدالة» تعوض الظلم غير المفهوم 
المتسبب في بوس من حوله. ومن ثم ليس آمامه من سبیل آخر 
سوی تقسیم العالم إلى نصفین: نصف خاص بنا نحن الفانين 
الذین ذ نعيش الزمن العادي» ونصف خاص بالالهة والأسطورت 
asl‏ کین توش شاک عار عن ماضن لا نت ن 

وهذا ما يحدث» عندما ینجح الانسان في الکف عن القلق 
بشأن بقائه على قيد الحیاة ويبدأ في التأمل بشأن وجوده. 
ینتقل السحر إلى مرتبة ثانوية وتبدأ عقليته التأملية في التفكير 
في ابتكارات أكثر تعقيدًا. 

وتنشأ الديانات. 
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الرب المخادع 


يجوب البشر الكوكب ويواصلون بلا كلل بناء العالم. 

يرون الغابات فيبتدعون أشجارًا مقدسة. في أساطير الشمال؛ 
يصف أودين الكون على أنه شجرة مران رمادية عملاقة تضم 
العوالم التسعة. وينطبق الأمر نفسه على الأوبانيشادا في التراث 
الهندوسى» حيث تظهر شجرة كونية» معكوسة هذه المرة» تمثل 
الكون» تغرس جذورها في السماء وتمد فروعها نحو الأرض. 
فى عصر بوذاء انتشرت فى كل مکان. الأماكن المقدسة التى 
تمثل عوالم مصغرة تتكون من آحجار» cole‏ أشجارء ولم تفلح 
سواء البوذية أو الهندوسية في انتزاع مكانتها الدينية. وستظل 
الأشجارء من وادي السند إلى مصر بذرة الخصوبة الكونية 
التى لا تنضب. وستتجسد فى صورة آلهة Lyle‏ مهيبة. تمتلك 
هذه الأشجار» فى حضارة بلاد ما بين النهرین» قوى مقدسة 
لأنها رأسية» ولآنها تنموء ولآن لديها القدرة على إعادة إنبات 
أوراقها من جدید بعد تساقطها. تظهر الشجرة المقدسة فی 
الیونان منذ الحضارة المینوسیه وحتی نهاية العصر الهیلینی» 
دائمّا إلى جوار صخرة» وسوف تتجسد تلك الشجرة أو آشیرا 
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(آم الآلهة) على المذبح في عالم السامیین. خلع البشر على کل 
من براعم السلامیات» الشجیرات» زهرة اللوتس قوة رمزية 
باعتبارها تجلیات جوهرية للکون. 

وتکرر نفس الشيء» آینما ولی الانسان الممیز بذكائه 
الان عة ` 

ينتابه على الفورء إذا تأمل صخرة» شعور Ob‏ صلابتها 
وصلادتها تثير فيه Ch‏ مقدّسًا. ويشرع في تكريس نفسه 
لتمجيد أوابد الميجاليث الجنائزيةء وتشييد المونوليث» 
الدولمينات والنصب القائمة للخصوبة. كانت القبائل القديمة 
في الهند» تضع إلى جوار المقابرنصبًا يصل ارتفاع طولها إلى 
ثلاثة أمتارء لكي تتعلق بها روح المتوفي وتكون بمثابة ملجأ لها 
بالقرب من الأحياء. ويطلب حدیئو الزواج أطفالا من الأوابد 
الميجاليثية . كما اعتادت النساء العواقر في قلب أسترالياء اللاتي 
تعتقدن أن أسلافهن ساکنی الدولمينات» يمتلكن القدرة على 
إخصابهن» على حك أنفسهن بسطح الأحجار. كما تتماحكن 
في قبيلة مایدو بكاليفورنيا بصخرة على هيئة أنثى حبلى. علاوة 
على ذلك في مدغشقر مثلما في جزيرة كاي» يضعون طبقة من 
الشحم الزلق على هذه الكتل الحجرية المخصبة. 

إذا لاحظ الإنسان» سيد الرئيسيات» الماء لاحقاء فلن 
يكون بوسعه تجنب التفكير في أنه مصدر جميع الأشياء في في 
كل الوجود وفقا للديانة الفيدية . وسوف يتبادر إلى ذهنه قدرته 
التطهيرية. وسيفكر في التعميد. في الوضوء. وفي الفيضان 
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الكوني. سیختلق آلهة مثل رب البحر إيجير في المیثولوجیا 
الاسكندنافية» أو مثل بوسایدون» في المیئولوجیا ue SY‏ 
التي تعج بالعدید من الالهة الأصغر مثل الحوريات؛ إلهات 
المیاه الجارية» النوافیر والینابیع. وسوف یکون هناك العدید 

من الشعوب الاوروبية التي ستقدم القرایین , إلى أنهارهاء مثل 
الكيمبريين والفرنجة والألمان والسلاف. 

باختصار» يبدو أن الإنسان عاجز عن النظر في أي مكان 
دون اختلاق أطياف. لأنه ينسج كلما خفض نظره نحو الأرض 
أو رفعه صوب السماء رؤى دينية أرضية أو سماوية. يتحدث 
اس ین فوا عن نوی 
للسماء متعانقین (بابا ورانجي) تناسل منهما عدد لا بحصی من 
الأبناء. ویظهر عند القبائل الافريقية الزوجان الأزليان الأرض 
والسماء وهما آودونا وآولورم عند شعب الیوروبا (جنوب 
غرب نیجیریا وبنین وغینیا وعند شعب الاوي (غانا) أو 
الأكوابيم CULE)‏ والنازمبي-مابونجو CY geal)‏ ونازمبي اله 
الشمس العظیم عند شعب الباويلي (کندا). آما في جنوب 
کالیفورنیا. فیطلقون على الأرض اسم تامایوفیت والسماء 
اسم توكميت. بالنسبة لشعب النافاجو (إريزونا) تحمل الزوجة 
الأرض اسم نیهوسدزان وتعني المرأة الارض» ویحمل زوجها 
السماوي اسم یادیلکیل هاستکین وتعني الرجل السماء. 
تحكي الأسطورة الإغريقيةء أن اول ما آنخته الام الأرض» 
جاياء كان Gils‏ مماثلا لها لكي يتمكن من تغطيتهاء فظهرت 
رورا نمی ار ا ی مسجو ل ا 
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في النهاية إلى الاله الأكبر لدی العبرانیین واله العهد القديم» 
يهوه» بعد أن تطور انطلاقا من التجلیات العبرانية المقدسة 
المبكرة السماوية والأرضية في التقالید السامية وصولا إلى 
هاشیم الذي یتجلی من خلال العواصف. بصوته الرعدي 
وسهام بروقه ونیران غضبه وطوفاناته. 

يبدو أن ولع آسلاف الانسان الفنتازي بالتمجید لن تکون 
له نهاية» حيث تحتوي السماء ذاتها على عناصر كثيرة تحتمل 
العدید من التأويلات» وستتحول النجوم إلى رموز لابراج 
التقويم» وسیمنح القمر منذ العصر الحجري الحدیث قوة 
تفوق الظواهر الكونية» على الزراعة» المطر» خصوبة الأنثى 
والحیوانات» طقوس البدء والموت؛ وسیجسد الشمس 
من خلال العدید من المعبودات الأخرى» وسیقتصر على 
الااسطورة المصرية وحدها الهام خلق آلهة مثل حورس» أتوم» 
خبر رع» خنوم» رع» آمون رع أو آتون. لکن عندما حاول وضع 
قدمه على الأرض والترکیز على الارض وعلی عملهاء لم 
یستطم الفکاك من طموح تحسین محاصیلها من خلال آکثر 
الممارسات حماقة. 

في استونياء كان الرعاة يبذرون الحب عراة في منتصف 
اللیل» وفي الهند» ستجر النساء المحراث عرايا أثناء مواسم 
الجفاف. وسیغمر الفلاحون الالمان آنفسهم بالماء لضمان 
جودة المحصوله اتباعا لمقاربة فطرية بين المطر وتدفق 
السائل المنوي. وفي فتلندا تهرق النساء حلیب أثدائهن على 
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البذور المنثورة. ویقدم شعب الازتيك قرابين ¿ إلى آول براعم 
محصول الذرة ویتعاملون ane‏ و als‏ من المعبودات؛ وبعد 
ثلائة آشهر من فترة الانبات یقطعون رأس فتاة صغيرة آمامه 
تمثل ربة الذرة الجديدة (تشیکومیکواتل)؛ وبعد شهرین من 
ذلك» یضحون بأنثى آخری. تمثل ربة حصاد الذرة (توسی). 
الم کد أن الکثیر من السکان الأصلیین فى الولایات المتحدة 
ومثلهم بعض القبائل في أفريقياء یمزقون جسد الضحة الشابة 
ویدفنون آشلاتها بين آخادید الغیطان. في البنغال» يجب أن 
تكون الضحايا اللاتي ستقدمن قرابين بدورهن بنات ضحايا 
أخريات» منذورات منذ ولادتهن للقربان؛ مع أنهن تعشن 
حياة جيدة لبعض الوقت» على قطعة الأرض الممنوحة لهن 
والتي يُسمح لهن بالزواج فيها من شهداء آخرين. كما تقدم 
قرابين زراعية في مصر سوريا وبلاد ما بين النهرين» وتوجد 
معالم شاهدة عليها في ألمانيا والسويد وبولندا أو اليونان. في 
الانجيل. > يطلب الرب من إبراهيم» لزيادة نسله ومباركة بذرته: 
"خذ ابنك. وحیدك الذي تحبه. اسحق؛ واذهب إلى أرض 
المرياء وَأَصْعِدْهُ هتاك مُحْرَقَةَ ssh Je‏ الجبال الَّذِي أَقُول 
لَكَ". (سفر التكوين؛ إصحاح ۲ 

وبناء عليه» نجح الإنسان» في غضون بضعة آلاف من 
السنين» في ملء العالم بكل الامور الخيالية والافتراءات التي 
لم يكن لها وجود في أي مكان من قبل في عملية دموية لم 
ينقصها التعذيب الجماعي والقتل والاضطهاد. والحروب 
المقدسة والانادة: ۱ 


| 67 | 


الأمر الوحيد الذي يفرّق في الواقع الدين عن الشعوذةه 
اللذان يكمن منشؤهما فى ذات نفس الالتباس السببى وفى 
نفس الخيال الطوباويء أن الدين أكثر تنظيمًا. يحاول الدين لم 
شمل وتجميع وتوحيد المعتقدات المكتسبة وأنماط العبادق 
ليكون منها قاعدة شاملة. ويكمن طموح الدين في أن يجعل 
من كل ذلك كيانًا أكبر وأكثر ديمومة» وبصفة خاصة» ضمان 
الاحتفاظ بسلطته. 

يجب أن تُؤدى كل شعائر الدين الطقسية وفقًا لقواعده؛ 
والتي ستصبح شيئًا فشيئًا أكثر دقة» وإجبارًا وتعقيدًا. وستقتصر 
فحسب على التزايد أكثر فاکش لضمان تفردها فى مواجهة 
nee‏ : 

ولا dlp‏ من آسباب التناقض» فى حالة الشقیقین 
المتطابقتین تقریبّاه شروع أحدهما في اضطهاد الآخر بمثل 
کل هذا الغضب والتعصب الشدیدین. وبمجرد أن شعر الدین 
بما يكفي من القوة والأمان» آعلن الحرب على الشعوذة وعلی 
الکفار» أي على کل آولتك الذین لم يؤمنوا بنفس آفکاره غير 
الواقعية. واندلعت حرب بلا هوادة. سیظهر في ست الجروج 
با ات ی آما سفر اللاویین فیحذر 
"من استشار ساحرًا أو عرافا؛ وانصرف إليهم» فآنا خصمه 
وسآییده وسط قومه". یصبح الصراع على السلطة شيئًا فشيئًا 
آکثر شراست و ا للاکثر عداتية وتنظیمّا بين الشقیقین 
كل إمكانيات الفوز. في إطار الديانات ذاتهاء ممع هد 
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التوحید الاکثر انتشارًا بكفاءة آکبر مقارنة بالمشركين» ولا 
يرجع ذلك إلى أن أحد الفريقين اقترب أكثر من الحقيقة. التي 
تعد من المفاهيم التي يشتبكان حولها بصورة عابرة» أو لأن أي 
شيء في قصصهم يجعلها الأفضل. بل لأن تعدد الآلهة يبدد 
التشدد ويشجع على درجة أكبر من التسامح» بينما يحمّس 
وجود معبود واحد المتعصبين. 

أوضحت المسيحية الأمور منذ بداياتهاء فيما يتعلق 
بالسابقين على العقيدة الأفلاطونية» واليهودية والإله المصري 
آتون المدعوم من قبل اخناتون» حينما حولوه إلى المعبود 
الرئيسى الأوحد فى منطقة البحر المتوسط: لن تسجد إلى إله 
“Saxe‏ 

تمکنت المسيحية على هذا النحو من فرض عقیدتها على 
الغرب» لتقحم على ثقافتنا عددًا لا يحصى من الأكاذيب 
المستحدثة: فكرة الخطيئة» فكرة الذنب» والكثير غيرها بدت 
مألوفة لدينا إلى درجة أننا لا نستطيع التمييز بينها في تفكيرناء 
مثل التكفير» اللعنة الأبدية أو البعث؛ وفكرة فريدة من نوعها عن 
الخير» جعلتنا نفكر أن Uf‏ منا لا يسعه أن يكون خيّرًا بالفطرة» 
بل بدافع الخوف من الرب وبدافع الآنانية الكامنة في البحث 
عن خلاص آنفسنا؛ كراهية النساء؛ كراهية المثليين؛ القهر 
الجنسي؛ فردوس غير محدد المعالم وسطحيٌ وجحيم مرعب 
مليء بالتفاصیل؛ فيما تقبع فكرة خلود الروح خلفية لكليهما. 


* "لا تسجدوا STAY‏ لأنّي OU‏ غيورٌ”. (سفر الخروج: 14:34) (المؤلف) 


| 69 | 


سیتطلق خوف OLY!‏ منذ أن شعر ah‏ یمتلك هوية 
شخصية زائفت من فقدانها» إلى آبعد حتی من غريزة البقاء على 
قيد الحياة. وإذا كان هناك زمن آبدي تعيش فيه الالهة» فلماذا لا 
یطمح هو في الحفاظ دومّا على هویته الثمينة في ذلك المکان 
الأبدي؟ كان من الضرورة فحسب إضافة قشرة من الأهمية 
على ذلك الوهم الأولي لتحویله إلى شيء آرفع CLs‏ الروح؛ 
التى تشارك بدورها فى حفل التمجید ویمکن أن تنال نصيبها 
من كعكة القداسة. وبخلاف الدیانات الشرقية الرئيسية انتهی 
الحال بالديانة المسيحية» التی كان أقصى مبتغاها تفكيك 
الأنا الوهمية لکسر سلسلة التناسخات. OY‏ تصبح أحد آکبر 
المروجین للفردانية. على هذا النحوء آکدت المسيحية لکی 
تعلن نفسها المنقذ الوحید الحقیقی من هذا الخوف المتجذر؛ 
ولكي تتمکن من إخضاع المومنین بها بوعدها لهم بالثواب أو 
العقاب الشدید. الدائمین» هكذا إذن» وبدون براهين قاطعة أو 
مُسوّغات أكدت أن الروح BILE‏ 

تشر بشكل متزامن» في القرن السادس عشرء تحديدًا عام 
5» عملان مختلفان» يطرحان العديد من الاعتراضات 
على مسألة خلود الأرواح. من جانب» كتاب حول خلود 
الروح» للفيلسوف الإيطالي بییترو بومبوناتزي. ومن الجانب 
مطلقا على أنه av’‏ ملحد» بل سيصل الأمر إلى ترسيمه من قبل 
الكنيسة الكاثوليكية» القديس توماس مور. لم يتمكن أَي منهما 
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من العثور على حجج عقلانية متماسكة تؤيد مثل هذه الطبيعة 
الخالدة. مما يعني أنه لم يكن ممكتا وفقا للمنطق الخالص 
OL}‏ شيء آخر سوى حالتنا الفانية» وكان لزامًا اللجوء إلى 
OLN‏ رالکشت. الال SEN‏ ستد. اليل الات 
ود أيضًا هنا التوصية بقراءة محاورات ديفيد هيوم اللذيذة 
المنشورة عام ۰۱۷۷۷ بعد عشرين عامّا من كتابتهاء بعد وفاته 
بصورة متعمدة. في ١احول‏ خلود الروح»۰ فضح الفيلسوف 
الاسكتلندي بصورة قاطعة مغالطة الخلود. وكافة حججها 
(المادّية تحديدًاء التي استندت بالنسبة لهيوم إلى معارف 
واقعية)» التي أيدها علم الأعصاب لاعفا . اعتبر الرائد السابق 
لعلم التجريب المعاصر أنه توجد علاقة ارتباط بين الجسد 
والروح في الطفولة» وأثناء ريعان الشباب وانهيار الشيخوخة» 
ومن ثم نستخلص فحسب استنتاج أن المرحلة التالية قابلة 
للتنبؤ بها بقدر ما هي حتمية: فناء الروح بعد الموت. بمرور 
الزمن» آظهرت لنا الأدبيات الطبية حول الحوادث المؤلمة 
وأبحاث الأمراض العقلية وتجارب تقسیم الدماغ أن العقل 
أو الهوية أو ما یسمی بالروح» تعد شیثا غير مستقر بقدر ما هو 
سریع الزوال. تغرف الب م Ll‏ باجراء جراحة في هذا الجزء 
أو ذاك من المخ یمکننا محو ذکریات قديمة أو التلاعب 
بقدرات الذاکرة على المدی القصیر. لدینا القدرة على التأثیر 
في عملية الکلام وإثارة مختلف آنواع التلعثم. درسنا كيف أن 
الاضطرابات الانتکاسية لا تؤثر أثناء الحياة» على الذاكرة أو 
الوعي أو الكلام فحسب بل AST‏ من ذلك» في كل الجوانب 
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المرتبطة بشخصية أو هوية المرضی. ویفتح هذا الباب لعدد 
لا یحصی من الأسئلة المثیرة: الشخص الذي يعاني مرضا له 
تأثیر عقلي أثناء طفولته ولا يبلغ مطلقا برغم مرور السنین طور 
الشخصية الناضجة. هل سیبقی في الآخرة إلى الأبد باعتباره 
الطفل غير المکتمل الذي ظل عليه قبل عقود من مرضه pl‏ 
سیدخل جنة الرب» کشخص بالغ» وهي الحال التي لم یسبق 
له أن عاشها في حیاته؟ 


يمكننا مواصلة بحث كافة البراهين الداحضة لوجود روح 
خالدة واحدة تلو الأخرى. لكن عند هذا المستوى من القصة 
ربما تعتبر الأدلة التى أوردناها كافية بالفعل» ومن غير المنطقى 
الاستمرار» بعد أن ذكرنا توا الفكرة الأكثر تعقيدًا من بين 
الأفكار التي أسست للفكر السحري والأسطوريء وغيرها من 
الأفكار النابعة من ضعفنا النفسى» وهی فكرة الاله. 

إذا كان هناك شىء تلوذ به المسيحية عندما لا تجد طريقة 
أخرى لإثبات باقي عقيدتها الإيمانية فهي فكرة الاله» الكائن 
العلوي الخيالي ذروة جميع الأفكار الفنتازية التى يفرزها 
العقل البشري. الوهم الأول الذي يدعم الحالة الميتافيزيقية 
لباقي الأوهام. إله كلي القدرة ومحيط بكل شيء ويسمح 
للشر بأن يسيطر على العالم» ولا يملك القدرة على المغفرة 
الأبدية وقدم من خلال العهد القديم أدلة لا تحصى على أنه 
في العهد الجديد أيضًا ابا سيتجلى في العديد من المواقف 
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عنيمًاء متقلبّاه متعسفاه مستبدًاء نزقًا*. إله كلي القدرة علیم بکل 

ء یخلق بشرا ملیئین بالنقائص والعجز» وبقدرات معرفية 
وفهم محدودة تتیح له استيعابًا بائسًا للاشیاء فحسب. ولیس 
معرفتها المباشرق ولکنه یطالبه في الوقت نفسه بالایمان 
المطلق بوجوده الذي لا دلیل علیه. إله مکتفب بذاته وکامل لا 
یعوزه شيء ولکنه OV GLA‏ نعبده» نوقره ونقدسه دومّاء في 
تجل غريب لا حدود له للأنا. إله» على الرغم من أن قدرته لا 
حدود لهاء لم یتعطف علینا بالتجلي لنا من جدید مطلقاء الا 
في الأزمنة الغابرة في عصر قبائل الجاهلية التي كانت تهیم في 
الصحاري يحركها الجوع» الجهل والتفكير السحري. اله تنبع 
منه الحقيقة وكلمته هی الحق» (يوحناء CVVIVY‏ ويطلق عليه 
إله الحقيقة (اشعياء ۲ ) ومع ذلك» عندما خلق أفضل ما 
في جميع العوالم الممکنة. شيّده على أساس المظاهرء وملاه 
بالحدس المضلل والخداع» وجعل» حتى قبل ظهور الإنسان 


¥ رين كانت ا اعدف شور التي نم واه نير هي حادثة التجار في الهيكل: 

<<صنع سوطا من الحبال وطردهم جميعًا من الهيكل مع لنت واا . وسكب عملات الصيارفة 
وقلب موائدهم. وقال del‏ الحما ا تجطلوا یت ي ceed‏ 
(يوحناء 2:15). و ذلك Slane‏ أن هت مقا لا تحصی يسو ] فیها العنف : << لاتعتقدوا 
أنني جنت,لالقي سلاما على الارض. ما جثت لاجلب السلم» بل السیف>> (متىء 10:34)؛ 
(AN iss‏ ارا علي الازض Iola‏ آرید لو امْطَرَمَتْ؟>> (لوقاء 49:12( <<أْنَظنونَ أي 
Sie‏ لاعطي سلما على IM‏ ض؟ OS‏ اقول gl‏ بل الْقِسَامًا>>. By)‏ 12 : 51)؛ <<أردف 

: "لکن OV‏ مَنْ له كيس فليأخذةُ ومن ن له خرح Wis‏ ومن لبس له فلع وه ويشتر 

سيفا>>. (لوقاء 36 :2 ape‏ یب في أن بخطی أحد مَلاء راشفا ر الڏِينَ يُؤْمنونَ FS‏ 
هآ ey‏ حجر (PELE‏ حول رَه وَيُرْمَى SIS‏ >> (مرقصء 2 كما تنتشر في 
الاناجیل النزوات والتجاوزات التي يخاطب بها حتی آمه ذاتها و و 
دعي إليه يسوع وحواریوه عندما تجرأت مریم المغلوبة على أمرها دائمّاء على تنبیهه إلى نقمي 
النبيذ» مما أثار سخط الابن : << ما لي لك یا امرَأة؟>> (يوحناء 4 :2). والأكاذيب: <<ا ی ول 

م: إن LAS‏ من الْوَاقِفِينَ I‏ يذوقوا المَوْتَ قَبْلَ أن GIG‏ الإنسان Sle BT‏ << 
(متى» 16: 28) (المؤلف) 
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بوقت طويل» (مخلوقًا مسلخا بقدرة وحيدة هي (Sse‏ کل 
ما يخلقه» من آشیاء حیوانات ونباتات» تشعر بمیل حقيقي 
للكذت: : 

على مر التاريخ» لطالما دحضت كل حجة عقلية دعمت 
وجود الاله من قبل العقل نفسه. بعضها شديدة الزیف؛ 
لدرجة آنها تسقط بدون جهد يذكرء مثل ما یعرف ب"الحجة 
التاريخية"» "دلیل من التراث" أو "دلیل باجماع العامة" لتسویغ 
هذا الوجود» لمجرد أن كافة شعوب الأرض آمنت فى لحظة 
ما باله. نها dem‏ بدون أ سباق توضيحي بل نستند علی 
الارجح إلى دلیل إمبيريقي مزعوم ومنحازء ویمکن الرد عليه 
على أي حال من الفرضية المتضمنة هنا: إذا تقبلنا أن کل البشر 
پولدون بعیب متكررء وعندما یبدژون باستعمال قدراتهم 
المعرفية لا یستطیعون تجنب التخيل» التوهم» واسقاط هویات 
متخیلة» فهذا ليس دلیلا على أي شيء على الاطلاق. مثلما 
لا يثبت میلنا الكوني للأنانية أو انتشار اصابة جنسنا البشري 
بالسرطان» سوی ضعفنا فحسب. ولیس وجود أي كيان في 
حد ذاته یسمی (الفکرة المثالية للأنانية أو السرطان الالهی). 
من ناحية أخرىء نظرًا لأن فرض الأديان في تراجع مستمر في 
المجتمعات الأكثر تقدّمّاء حيث يتم استبدالها بخيالات أكثر 
ملاءمة لللأشكال الجديدة من التنظيم الاجتماعيء مثل العلم؛ 
يمكن استنتاج أنه نتيجة لذلك أن فكرة وجود الإله تتجه نحو 
التلاشي. 
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فضت حجح آخری» من قبل المدرسة السکولانية ذاتها؛ 
مثل حجة القدیس آنسلم» والتي كما رآینا كيف تقبلها دیکارت 
في النهاية» في محاولة للفرار من الذاتوية (السولبسیة). یری 
انسلم أسقف كتتربري أن فهمنا يمكنه استیعاب اللا نهائية, 
ولكن تلك اللا نهائية أو Vl‏ سيكون أعظم وأكثر كمالًا 
إذا كان له وجود حقيقي مما لو كان يحدث فقط في أذهاننا؛ 
تافص ان siege le Nose‏ ول هذا ای el‏ 
وجود الإله. سيشكك القديس توما الأيقوينى ذاته فی سان 
أنسلم» لأنه في المقام الأول» يفسر الجميع الإله على أنه 
الکائن الأكبر الذي يمكن تصوره فحسب. ولكن بالرغم من 
تقبل هذه الفرضية بشأنه» سيحذره من أن هذه الفكرة تقتضى 
ووو راكنا نسي رل e‏ ابعاتهدل كال 
الذي عمد المنطق الأنسلمى باعتباره "الحجة الانطولوجیة" 
على أن الاثبات البديهى لوجود الإله لا يمكن استنباطه إلا 
کمسلمة للمنطق العملی» آي من SE‏ مسألة [يمانية. وعلی 
ie‏ كال ی کون a‏ لكا ننه تالت ioe‏ 
ومن بین هولاء بویی Ci‏ اعتبر آن مسألة وجوده لا یمکن 
تزییفها: لاه لا یمکن دحض فکرة "لاله موجود" بتزیف 
|مبيريقي محدد. مثلما یحدث مع الأشباح أو أي اختراع خيالي 
ات 


وحتى الحجج القوية الداعمة لوجود الاله» مثل "الحجة 
الغائية"» ذات الجذور الأرسطية والتي تتوافق مع الحجج 


| 75 | 


الخمسة عند توماس الإيقويني» قوبلت بالرفض الشدید وعلی 
نطاق واسع تود هذه الفكرة أن توضح في النهاية» أنه يبدو أن 
الكون له غاية» وأنه شديد التنظيم وبالغ التعقيد ولا يمكن أن 
ينشأ مصادفة» ومن ثم يجب أن يكون قد خلق بواسطة كائن 
ذکي» نطلق عليه الإله. وبالرغم من ذلك» تتجاهل هذه الفكرة 
اليوم عمدًا الأهمية الرهيبة للصدفة في نشأة الكون وكيفية بداية 
الحياة. احتاج الكون لملايين السنين لكي يقوم بكل حركة من 
تحركاته» ولم يخلق في ستة أيام بقوة الدیمیورغوس» أو خالق 
الكون المادي بل تطلب الأمر فترات طويلة من الزمن حتى 
يمكن أن تتلاقي المصادفات والظروف العشوائية. 

كما يحدث التطور أيضًا بصورة عشوائية» عن طريق التجربة 
والخطأء وكما يعرف جميع علما الأحياء فإن نسبة الخطأ تفوق 
بكثير نسبة الصواب بصورة لا تقارن. سبق ديفيد هیوم الذي 
استنتج هذا الطرح فكرة الانتخاب الطبيعي ذاتها: هل يمكن أن 
يبقى على قيد الحياة حيوان لو لم تكن أعضاؤه منضبطة بصورة 
جيدة؟ وحدها الحيوانات التي تتأقلم بصورة أفضل تبقى علي 
قيد الحياة. وحتى العالم لم يكن ليصمد إذا لم يكن منضبطًا 
بصورة جيدة. ولماذا لا يكون هذا النظام الظاهر راجعًا إلى 
وكلاء غير أذكياء يوجد تشابه غامض بين أفعالهم وسلوكيّات 
البشر؟ تدفعنا الحجة الوجودية فحسب إلى التساول أي خالق 
ذكي أبدع عقل الاله» وهو بدوره شديد التنظيم» وهكذا إلى ما 
لا نهاية. 
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لا یمکن إثبات بصورة قطعية» سواء وجود الاله أو خلود 
الروح ولا حتی بالتجربة الإمبريقية» أو من خلال المناهج 
العلمية أو استنادًا إلى الحجج العقلية. لا یسعنا فحسب سوی 
انتظار عون المعجزات. لکن» على أية حال» فلنقر بذلك» 
لقد توقفت المعجزات عن الحدوث منذ وقت طویل. لسبب 
غامض» وقعت فحسب فى العصور المظلمة وفی آماکن حيث 
كان الانسان BEL‏ الجهل. ۱ 

وبوصولنا إلى هذه النقطة» لا یسعنا سوی الاستعانة 
بالاستنتاجات التي توصل إليها فویرباخ في کتابه "جوهر 
المسیحیة" (۱۸۶۱): الاله لم یخلق الانسان على صورته 
وشاکلته» بل كان الانسان هو من خلق الاله عن طریق استقراء 
صفاته الخاصة خارج عقله بفضل استخدام الخیال. تخيّل 
الانسان في البداية صورة للاله بالنظر إلى ذاته» بمعنی أنه 
حول جوهر ذاته المفکرة المجردة إلى کائن خيالي. ومنح بعد 
ذلك» هذا الکیان وجودا حقیقا في العالم الخارجي. لهذاء 
يعد جوهر الإله» الجوهر الموضوعي للفنتازياء التجسيد لكل 
شهوات. رغبات وآمال البشر. 

سيقول فويرباخ إن الدين» على هذا النحوء يبني معبودًا 
عبارة عن إله متأنسن (أنثروتيولجي)» نتاج لحب الانسان 
لنفسه بمثابة صيغة لتأكيد الذات. ومع ذلك. ستظل آلهة الآديان 
الأخرى دائمّا» بالنسبة إلى كل ديانةء مجرد أفكار خاطئة عن 
الاله فحسب. وسينتهي الحال بالديانة اا ا ا 
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تعزیز الانفصال بين الانسان وذاته» نظرًا لأنها تعتبر الاله نقیض 
له. تعتبر الديانة المسيحية أن الاله هو كل ما يمثله الانسان» 
ولکن في آبعاد ضخمة بصورة لا نهائية: إذا كان الإله هو الکائن 
اللا نهائی فسیکون الانسان کائنا محدودّاء إذا كان الاله كاملا 
فسیکون الانسان ناقصّاء إذا كان الاله خالداه فالانسان» فان ذا 
كان الاله کل القدرة فالانسان عاجز؛ إذا كان الرب معصومًاء 
ole SLING‏ و ا تدرف أكدوية JES a‏ 
آنهما طرفا نقیض متعاديان» سیمثل الطرف الأول منهما كل 
ما هو يجابي بصورة مطلقة. وجوهر کل الحقائق, أما الثاني؛ 


فعلی النقیض فیمثل كل ما هو سلبي» وکل ما یکاد یکون العدم. 


ومن ثم» سیکون من الضرورة بمکان أن نکشف أن السر 
الحقيقي الکامن وراء علم الادیان هو الأنثربولوجيا. سیحدث 
الانسان أن إدراك SY!‏ ليس أي شيء آخر سوی إدراك النوع 
البشري. والا فاننا سنظل نعيش مخدوعین. أو بعبارة آفضل 
نخدع آنفسنا بإله خارجي ما هو إلا سراب نابع من آنفسنا. 

یمکننا أن نعتبره كذلك أو نلوذ بالایمان. لا یمکن أن ننکر 
على آحد خیار الاعتقاد في وجود الاله بدافع الایمان. 


یمکن عن طریق الإيمان» بكل ASE‏ تسویغ وجود الاله. 
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3 ۰ 01 


كل إنسان حر في أن يؤمن بما يحلو له في عقيدته. 
على الرغم من أنه يحبذ لو أن كل مؤمنء علاوة على إيمانه 
ومحاولته التعبير عن رأيه» وحتى فرض رأيه على الآخرين أن 
ee‏ الحقيقية آولا الی عملية تطهیر عمیق» وأن 
مع الأفكار الا ساسية للتاریخ وعلم اجتماع الأديان. ay‏ 
TT‏ 


تخد من المالوف فی وقتنا الحالی إغلان الکثیر من الرجال 
والنساء أنهم مسيحيون ولكن» في نفس الوقت (لأمر یتعلق 
بكسل فكريء لن يرضي ربهم على الرطلاق) لا یخصصون 
بضع دقائق قليلة لكي يفكروا فيما يؤمنون به حقا. وهناك 
إجابة موحدة شائعة إذا سالت تللق الجموع الغفيرة من الأمة 
الب اد لا تهت إلى ادا 

- أؤمن بالرب ولكن لا أؤمن بالكنيسة. 

تبدو لي الا جابة ۳ منطقية إلى حدٌ ما. لأنه أولًا وأخيرًا ربهم 
موجود فى کل مکان. ولا تکاد توجد فى الکتب المقدسة إشارة 
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للرغبة الالهية في إقامة كنيسة باسم الرب» لا آکثر من سطر يشير 
إلى حجر (متی» + على العکس. تغزر الاشارات التي 
تحرم قطعيًا الكهنوتية المكرسة (العبرانيون» ۷: ۲۵-۲۱). 
ومع ذلك» ينبغي التساؤل» نظرًا لأن مفهوم الرب ومبادئ 
المعتقدات الإيمانية عملت على تشييد وتطوير الكنيسة عبر 
التاريخ» بقرارات المجامع الكنسية» أي إله بالتحديد يؤمن به 
المسيحي الذي يؤمن بالرب ولیس الکنیسة؟ یحتاج مومن من 
هذا النوع إلى تصحیح وتوضیح معتقداته بأسرع ما يمكن. لأنه 
كيف یمکن أن یکون متأکذا من أنه یعبد الاله الحقيقي |ذا كان 
يركز إيمانه فحسب على رواية كنيسة لم تفعل شيئًا آخر سوی 
الكذب؟ 

ترجع جذور صراعها من أجل السيطرة على السلطة 
والتحقيقة الایمانیت إلى جذور المسيحية ذاتها. فقن قررت 
الكنيسة في القرنین الأول والثاني من عصرناه صلاحية وعدم 
صلاحية أكثر من خمسین |نجیلا ووثيقة تتناول شخصية یسوع 
الناصري. لماذا اذن اختیرت الاناجیل الکنسية الأربعة دون 
الباقين» مثل إنجيل مریم المجدلية أو إنجيل یهوذا؟ بدون 
آدنی شك. لا يعدو أن یکون الأمر مجرد صراعات ومنافسات 
داخلية» نظرا لأنها كانت نصوصًا متزامنة» مصدرها تیارات 
ومذاهب مختلفة كانت تظهر في منطقة البحر المتوسط. اعتمد 
ی 
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أنه آقوی من الحركة الغنوصية» ولو فرض إنجيل یهوذا على 
الكنيسة» لا ختلفت العقيدة المسيحية الحالية تماما عن ما هی 

من ناحية آخری. لا ینبغی على أي آحد التخلی عن اعتبار 
وجاهة الشكوك حول تاريخية الأحداث المروية في الأناجيل 
الكنسية» والتي تعد من الامور الراسخة في آبحاث جمیع 
المتخصصین. وتعد آسباب عدم الثقة كثيرة» إلا أن البعض 
منها فقط يعد جوهریا. في المقام الأول. یرجم تاريخ 3 
هذه النصوص إلى قرن بعد وفاة یسوع وهذا يحول دون أن 
يكون مؤلفوها شهودًا مباشرين على حياة الشخصية المحورية 
في المسيحية: تعتبر بردية OY"‏ أو "قصاصة یوحنا" أقدم 
مخطوطة محفوظة من العهد الجديد» ويرجع الخبراء كتابتها 
إلى ما بين عامى ۱۲۵ و ١1١‏ بعد الميلاد. GU‏ كتبت 
الاتاتعیل الاربعة الكفسة مالو ناتء dal Saal: gale‏ 
التي كان يتحدثها (علی الرغم من أنه لم يكن یعرف الکتابة) 
يسوع وحواريّوه. ثالثا» على الرغم من المفارقة اللافتة للنظر 


* لكانت توافرت لدينا فكرة إيجابيّة بالکامل عن يهوذا الاسخريوطي. بوصفه الحواري الأثير 
وشريك يسو في تضحیته وما كنا سمعنا مطلقا حدیثا عن الصلب أو القيامةء ولکانت انتصرت 


أيضًا المبادئ الغنوصية التي يقال عنها اليوم نها فاضحة : بالنسبة للغنوصية خالق هذا الكون ليس 
إلها علويًا أو معبودًا ينبغي علينا تقديسه. بل هو الأخير في سلسلة طويلة من الآلهة التي خلق 
بعضها بعضا. والأضعف والأقل اكتمالا بينها جميعاء ويتحتم الفرار منه . (المؤلف) 

## بردية مكتبة ريلاندس 52 (2 25) أو قصاصة القديس يوحنا : هي قطعة من مخطوطة بردية 
(تصل إلى 9 ب 6.4 سم) محفوظة في مكتبة جون ريلاندس في مانشستر. يحوي أحد وجهي 
البردية سطورًا من انجیل یوحنا 18: 33 - -31 باليونانية وفي الوجه الأخر سطور من 18 :37:38 
تعتبر هذه البردية أقدم قطعة باقية GY‏ نص من العهد الجدید الكنسي. لکن ليس هناك اجماع 
على تأريخها. أسلوب الخط gh ole‏ مما یقترح تاریخا بين 125 و160 للمیلاد. لكن بالاعتماد 
على البالیوغراقیا یمکن أن تکون البردية قبل 100 للمیلاد وإلى ما بعد 150 للمیلاد. (المترجم) 
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للأسلوب الأدبى فى الأناجيل الثلاثة الازائية (متی» مرقس» 
لوقا) الا أن She‏ تناقضات فیما یتعلق بأحداث السيرة الذاتية 
التي يحاولون تضمینها؛ وهي تناقضات تصبح آکبر مقارنه 
بإنجيل يوحناء ومن ثم سيكون من المستحيل تماما تنسيقها إذا 
أخذ في الحسبان مجمل محتوى ما يعرف بالإناجيل المحرفة 
(أبوكريفا). توضح هذه الملابسات الثلائة أن المؤلفين 
الحقيقيين لهذه الكتب كانوا أشخاصًا مجهولین» دوّنوا 
البيانات من مجموعات أقوال يسوع التي تم تداولها في عصره 
وأضفوا عليها صياغة سردية ووقعوا بأسماء الشخصيات 
الأكثر أهمية في حياة صاحب السيرة الذاتية» أو مع الآخرين 
الذين يتمتعون بمكانة مرموقة في مجتمعاتهم. ومع ذلك 
وبالرغم من الاستحالة المنطقية والعلمية القطعية لأن تكون 
الأناجيل الأربعة الكنسية قد كتبت من قبل الحواريين الأربعة» 
ماهو موقف الكنيسة الرسمى من هذه الأدلة؟ الکذب. ما تزال 
الكنيسة» حتى اليوم» متمسكة بنفس الموقف بدون أن يبدو أنها 
مهتمة بما يجري من حولها. 
لطالما دافعت Ae‏ وتدافع عن الأصل الرسولي للأناجيل 
الأربعة. ومن ثم فان ما بشر به الحواريون بتكليف من المسیح؛ 
ثم بوحي من الروح القدس» ونقله لنا الرسل HES‏ يمثل أساس 
العقيدة» أي الإنجيل بصيغه الأربعة» وفقا لكل من متى. مر قص» 
لوقاء يوحنا (مجمع الفاتيكان الثاني. ۲۵ يناير 9 .)١95‏ 
وهكذاء قبل وقت طويل من بدء الكنيسة في تغيير العقيدة 
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المسيحية بشکل جوهري في مجامعها المسكونية المختلفةت 
كانت جذورها ذاتها؛ قد تأسست مثل كل ما هو بشري تقرییّا» 
تلك مثلما قد تکون آخری غيرهاء آحداث حياة یسوع. وكذلك 
المبادی والقیم التي آثرت في النهاية بشکل کبیر في العقيدة 
المسيحية. 

ومع ذلك» فلن أشكك هنا في مسألة وجودیسوع الناصري 
Use 6‏ . ساعتبر أن وجوده موق > على الرغم من ندرة الوثائق 
حول عصر 60 وبالرغم من آن Ul‏ من الکتاب ea‏ 
المدن التي مر بها لن یغفل مطلقا معجزاته» وعلی الرغم من 
أن کل الاشارات حول حياته مصدرها بصورة حصرية نصوص 
دينية ترجع لقرن بعده ولا توفر أي من المصادر السابقة على 
الأناجيل تفاصیل لسيرته الذاتية على الاطلاق*. سوف آفترض 
لمحت فى مس ما ی وی سای اس 
فيه سمات شخصیات آخری من : نفس العصر وتوافقت حوله 
مذاهب مختلفة كانت تتعايش فى الشرق الأوسط. سوف 
أتقبل فرضيته التاريخية» على الرغم من تزايد أعداد الخبراء 
الذين يشككون فيهاء نظرا** للصعوبة المترتبة على إثبات عدم 
# لم يُعثر على أي أثر للمسيح قبل الأناجيل وعلی مدار قرن كامل في التاريخ. كما لم يُعثر حتى 
في رسائل القديس بولس» الذي عاصره على أي معلو ات عن کر ی کک ج 
على العكسء يتحدث في كافة الإشارات عن مسيحه كما لو أنه قد عاش في زمن سحیق» 
عن زمنه تمامًاء ويصوره متمسكا بدقة بالنموذج الأصلي للبطل الأسطوري. (المؤلف) 
ne‏ قائمة موجزة للمؤرخين وعلماء ء اللاهوت والمتخصصين الذين يشككون في تاريخية 
وجود المسیح. متضمنة أيضًا جون م. الیجرو بروسیر آلفاريك جوزیف آتویل» هیکتور 
أبالوسء نایجل باربرء برونو باور تشارلز برادلو» توماس إل برودي» فرانشیسکو کاروتاء ستیفن 
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وجود شخص من عصر آخر. بمعنی» لمجرد أن الاحدائیات 
الوجودية البحتة غير قابلة للتزویر فحسب: وفقا لکلام بوبرء لا 
نستطیع حصر العالم بأكمله بغرض تحدید أن شيئًا غير موجود. 
لم يوجد من قبل» ولن یوجد مطلقًا. 


في المقابل» سوف آشکك في حجر الزاوية الذي تقوم عليه 
المسيحية» الاکثر مركزية فى الأكاذيب الملفقة من قبل الكنيسة 
الكاثوليكية: صلب وقيامة المسيح. 


على الرغم من أن الواقعة لم تنتشر في المجتمع بالکامل 
إلا أنها معروفة Me‏ لدى الدارسین, المترجمين» ومفسري 
النصوص المعدسة أنه في محاكمة يسوع المزعومة أمام 
بيلاطس البنطي لم يكن هناك متهمان مطلقا. بدأ تعديل 
القصة التي وصلت إلى عصرناء بعد عدة عقود. عندما أخذ 


المجتمع المسيحي يبتعد عن اليهودي. ولكن المؤكد أنه قبل 


كار» ريتشارد كاربير» لويجي كاسيولي: هال تشایلدز جريتا كريستيناء بول لويس کوشود. غاري 
کورتني» جيري كوين. فيليب آر دیفیزه ريتشارد دوکینزه هيرمان دیترینج؛ إيرل دوهرتي» آرثر 
دروز» آرثر دروج؛ تشارلز فرانسوا دوبوي ماريا دزيلسكاء لينا أينهورن» ألفار إليجارد. ديفيد 
فیتز جیر الد» تيمولي فريك» روبرت دبليو فونك بيتر غاندي» نيل جودفري» فيليس جراهام» 
توم هاربور» فریتز هيدي؛ جودفري هیفینز» کریستوفر هیتشنز» آر. جوزیف هوفمان؛ بول هوبر» 
ستیفان هولر: كينيث همفریز» جون جي Op Ske‏ بیتر جنسن» مایکل کالوبولوس: بیتر كيربي» 
أبنير نيلاند» ألفين بويد کون؛ رافائيل لأتستر» هارولد لیدنره صامویل لوبلينسکي» جیرد لودمان؛ 
دینیس ماکدونالد بیرتون JRL (SL‏ مارتن» جرالد ماسي» جوزیف مكابي هاریتا ‘oss‏ 
کریستوس مورفوس إيوانيس مبوسيوس» دي ام موردوك ديريك مورفي؛ بايام نابارزه کورت 
نول» میشیل آونفراي» جور آوري کلارك دبلیو آوینزه توماس باين» میناس باباجورجیو مایکل 
ب. بولکوفیتش» as‏ روبرت إم برایس» جاي راسکین» سالومون ریناتش» صامویل 
ماکس ریزر جون ماکینون روبرتسون» لورین روسون رینیه سالم» » جونار صمویلسون ديفيد 
أوليفر سمیث» رودولف ستيك» جوردون شتاین» فاليري تاریکی توماس إل تومسود» سير سير 
تولیب. مايكل تورتون دانيال أونتربرينك» إدوارد فان دير کایج» راژول فانيجم» توماس wl‏ 
تس بكرن ترس ورج لأس eae‏ تکار هیر اک جورع البرت 
ویلز أو فرانك زیندلر. (المولف) 
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هذه التعدیلات» یسوع وباراباس US‏ شخصًا واحذا. نعرف 
الان أن باراباس هي النطق اليوناني لمصطلح بار آبا بالارامية 
وتعني "ابن COM‏ وترتبط بعلاقة اشتقاقية مع مصطلح بار 
ply -‏ وتعني "ابن معلمنا". ویتوافق المصطلحان مع نفس 
لقب. "معلم" مثلما كان آتباع المسیح ینادونه. الطريف» أن 
اسم باراباس الأول كان يشواء أي يسوع» وهي معلومة آخری؛ 
حرصت السلطات الكنسية بقوة على إخفائهاء لدرجة أنه 
اختفی OVI‏ مصدرها (متی» ۱۱:۲۷ ذ في ثمانِ من کل عشر 
ترجمات للمخطوط الأصلي. سجن هذا الیسوع المعلم. وف 
للأناجيل؛ لا شتراکه في فتنة» وکان سجيئًا مشهورًا ؛ بين الیهود» 
واتهم بالتحريض ضد الامبراطورية الرومانية. ويتفق هذا الامر 
مجددًا مع الروايات الأولى عن المسيح. وهكذاء عندما سأل 
بیلاطس البنطي» حاكم مقاطعة يهوديا الرومانية» جمهور 
الحضور عن السجین الذي يجب أن یطلق سراحه في عيد 
الفصح العبري» صرخ الحشد الذي اجتمع حول قائده: . 


لا يمكننا نسيان أنها نفس الحشود التى أيدت قبل قليل 
يسوع عند دخوله المدينة» وكان أغلبها من أتباعه وأنصاره. 


يغير هذا الحدث كل شیء. 


بداية» لم یخن الجنس البشري كله يسوع بهذه الصورة 
شديدة الخسة. وهذا لا يقلل جزئيًا من ضخامة تضحيته 


| 85 | 


ae‏ یی SO‏ و ی 


من ناحية آخری» لم تكن لهذا التلاعب بالتصوص 
المقدسة من قبل المسیحیین الأوائل» والمخطط له عندما 
تزایدت الاعمال العدائية مع بقية المجتمعات اليهودية» نتائج 
على المدی القصیر فحسب. لسوء الحظ نجحت ازدواجية 
المسیح ومسرحة خیانته من قبل بني إسرائيل في الکشف عن 
صورة شديدة التشویه للیهود في عصره» ساهمت في تقدیم 
صيغة للزعم الاساسي حول معاداة السامية على مر التاریخ؛ 
واثارة dal S‏ دفعت بالیهود إلى حافة المذبحة في مناسبات 
عديدة. وهو ما یثبت. مرة آخری» أن صورة جيدة» أو طول 
حيك بیراعة ندیه و Sl‏ من gle gl‏ آو حجة. 

وأخيراء لو أن بیلاطس البنطي تقبل في نهاية ذلك الیوم 
العادة اليهودية» ونزل على رغبة الشعب باطلاق سراح سجین 
بمناسبة عيد الفصح. لكان انتهی الأمر عند هذا الحد. ولکان 
یسوع الناصري قد خرج من آورشلیم على قدميه» ولم تكن 
معجزة القيامة لتقع على الاطلاق. نهاية القصة. ومع ذلك في 
حالة أن الحاکم التزم بالقوانین والأعراف الرومانية» وأرسل 
یسوع إلى الصلیب في اللحظة الأخيرة» لكان الباحثون قد ذکروا 
ee‏ ل ا ا 
وتاريخية من بين الأموات. بمعنی» أنه بت بتتبع نظرية الاحتمالاات 
تین ال igi‏ 
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ظاهرة لن یصدقها آحد منا (بمنتهی الأمانة) إذا قصوها علینا 
كما لا یمکننا اغفال احتمالية التوفیق بين المعتقدات 


حقيقة | 


أن فكرة القيامة كانت حاضرة بقوة بين كافة معتقدات 
تلك المنطقة من العام قيامة أوزيريس في مصر بعل في 
کنعان» آتيس فى الميثولوجيا الإغريقية» كما عاد إلى الحياة 
ادوس غك الق By‏ ن اة تیوه عند السام 
كما كانت القيامة IS‏ تأكيد الأكثر شیوعا عند الكثير من آنبیاء 
بني إسرائيل. 

تقول إحدى النظريات أن جسد المسيح يمكن أن يكون 
قد Go‏ من قبل حوارييه. ویتضمن العهد الجديد ذاته هذه 
الفرضية. فی محاولة للوقاية من الشکوك المحتملة: "قولوا 
هذا: "جاء تلاميذه ليا وسرقوا الجسد ونحن نیام" "استولوا 
هم على المال وفعلوا مثلما آملي علیهم. وانتشرت هذه المقولة 
بين البهود على نطاق واسع حتی الیوم" (متی» ۲۸: ۱۵-۱۱). 
واستمرت بالفعل. التلمیحات بهذا المعتی» لقرون. ولما كان 
الامر على هذا النحوء وسرق تلامیذ المسیح بالفعل جسده 
من قبره» وکانوا مقتنعين» بمنتهی حسن النية» بقيامته المجيدة 
وأرادوا التيقن من أن مسیحهم سیعود إلى جوارهم. ونظرًا لأن 
عشيرته كانت تتألف من نحو سبعين تابعًاء من الوارد احتمال 
أن بعضًا منهم نفذ الخطة عن عمد» وفي هذه الحالة نكون 
بصدد أكبر عملية تزوير ودعاية في تاريخ OL‏ 
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هناك نظرية آخری تتمحور حول شخصية قیافا الذي 
توافرت له آسباب الرغبة فى الاحتفاظ بسلطته بوصفه Mies‏ 
آعلی سلطة دينية بين اليهودء وتمکن من إخفاء الجثمان لكي 
تقول لأنصاره ابحثوا عن الرفات فی الجلیل OY Cols‏ تتحول 
مقبرته إلى مزار يُحج إليه مما يژدي لتضخیم أسطورته. أخطأ 
بالتأكيد» حساب تأثيرات ذلك الاختفاء. Shay‏ الكثير من 
الفرضيات الأخرىء التي تحلل مدى شيوع نهب المقابر في 
يهوديا أثناء ذلك العصرء لتزايد الطلب على أعضاء حديثي 
الوفاة والأشخاص ذوي القداسة من أجل الطقوس واسعة 
الانتشا أو أخرى تؤكد استخدام مقابر جماعية للمحكوم 
عادو با عدام: أو توضح أمرًا معتادًا وهو ضياع معالم مكان 
الدفن... وکلها أكثر منطقية من المعجزة. 

ومع ذلك» ماذا يثبت قبر فارغ؟ بدون شك. کان مشهد 
اللحد الخاوي كرمز واسع الانتشار بين المذاهب العبرانیق 
حيث كانت تشهد حدث قيامة آحدهم على فترات متواترة 
نسبيًا. لکن اليوم عندما تختفي جثة من قبر من المشرحة أو 
مستودع الجثث. فان آول ما سنفکر فيه هو الاتصال بالشرطت 
و وهی pacha‏ آو بعبارة آخری» 
إذا كانت هذه ستصبح المعجزة الرئيسية الخارقة في المسيحية 
كلهاء ee‏ المسيح البقاء لفترة أطول بين الاأحیای 
بعد القيامة؟ ألم يكن بوسعه أن يجعل عددًا أكبر من الشهود 
ريف تن كنا وعوا شري Pr Aye.‏ ن أعضاء السنهدرين ومن الذين شاركوا في 
محاكمة يسوع. (المترجم) 
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يرونه» أن يسير بين الحشود. أن يطير محلقًا آمام قيافا وباقي 
أعدائه؟ لأنه ما مغزى أن يحظى بقيامة» وعقبها مباشرة يرفع 
إلى السماء؟ لا يجب أن ننسى أن المسيح» بالنسبة للكنيسة» منذ 
أن أقرت ذلك في نيقيا عام ۰۳۸۱ صار متحدًا في الجوهر مع 
الخالق. وبناء عليه فقد استطاع معرفة كل أحداث المستقبل» 
الإلمام بمناهج علوم المستقبل الأكثر تعقيداء تحدث جميع 
اللغات» وحتى أنه عرف ALS‏ ومع ذلك قرر لسبب بالغ 
يكن بوسعه على الأقل عمل ذلك بطريقة منزهة عن أي GELS‏ 
ما أهمية باقي أكاذيب الكنيسة» مقارنة باختراع هذه 
الخدعة. eo ne Es‏ 
عذرية مریم التي مر عليها الجميع مرور الكرام على مدار تلك 
العقود» وأن يكون السند الوحيد لهذه المعجزة المذهلة Cove‏ 
على خطأ ترجمة وحيد للعهد القديم (إشعياء 4 ۷:۱)؟ 
مازالت الكنيسة الكاثوليكية إلى اليوم تحرص على إخفاء 
هفوة أخرى محسوبة على مترجمي النص الا صلي تكمن في 
(استبدال كلمة "شابة" أو "صبية" بكلمة "عذراء" فى مناسبة 
وحيدة فحسب). وهل اهتم أحد طوال كل هذا الوقت؛ بمسألة 
إنجاب مريم لأربعة أطفال ذكور آخرين من يوسف النجار 
والعديد من الإناث الأخريات (متى» ۱۳: 6 ۵۸-۵؛ مرقص»› 
5 ١-5!؛‏ لوقاء ۸: ۲۱-۱۹ يوحناء ۲:۱۲) من أجل مواصلة 
الحديث عن عذريتها؟ تعتبر» بمجرد قبولنا لمعجزة القيامة 
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وإذعاننا للسذاجة. وغیرها من التناقضات. تفاصیل بلا آهمية. 
ما آهمية أن یطالب المسیح بعدم تشييد كنيسة باسمه أو يحرم 
قطعيًا بصورة لا لبس فیها الکهنوت لانه يميز بعض البشر عن 
غیرهم؟ باختصار» من ارتدع من تأكيد الانجیل بکل صرامة 
أن "الرب الذي صنع العالم لا یسکن معابد شیدتها يد البشر" 
(آعمال الرسل. ۲:۱۷) أو تحریمه القاطع لعبادة الصور؟ 
دين تلك الشعوب لا قيمة له. قطعوا فرع شجرة في الخابف 
ونحته صانع بازمیله. زینوه بعد ذلك بالذهب والفضة ونتوه 
بالمسامیر والمطرقة حتی لا یسقط. تبدو الاوئان فزاعات في 
حقل بطیخ. لا تستطیع الکلام» ویجب حملها لأنها لا تستطیع 
السیر أيضًا. ومن ثم لا تخشوهاء لانها لا تستطیم أن تضركم. أو 
أن تتفعکم! (إرميا ۱۰: 0-7). 
لا وجه للشبه بين عبادة الأوثان» التي تنتشر اليوم في 
الكنائس الكاثوليكية وحتى الشوارع لمدة أسبوع على الأقل 
في العام بما تنكره النصوص المقدسة. لكن دعونا لا ننسی 
أن الأيقونات المسيحية نفسها عادة ما تمثل الإيمان معصوب 
seca‏ 
ریما من منطلق هذه الفکرة فحسب. یمکن توضیح كيف 
سادت كنيسة وحيدة» الفاتیکان التي قالت: "لا تطمع فیما 
لدی غيرك من نعم" وأحاطت نفسها بالمجوهرات والأملاك 
والترف» وراکمت ثروات لم یحلم بها بشر على الا طلاق. 
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قالت: "لا تقتل". وأطلقت الحملات الصليبية وأسست 
محاکم التفتيش» آکبر آلة تعذیب وإبادة صنعتها البشرية حتی 
الحل الأخير عند النازي. 

وقالت: "لا تكذب". واختلة ختلقت | لحقيقة. 
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لکن دعونا لا نخدع آنفستا. . t.me/soramngraa‏ 
یکذب الملحد أيضًا عندما يدعي أن DEI‏ غير موجود. 


صحیح آننا نستطیع وفقّا لفکر py‏ تأكيد عدم وجوده 
بوصفه فرضية علمية» لأن الفكرة زائفة لأبعد مدی: یکفی أن 
تراش لديا ale Wile)‏ عن pao ell‏ الفكرة ولا يعد 
آلامر أن كو اشنم ذلك عرد ae‏ و تین فد فا 
بشكل مؤقت. صحيح آیضا أننا لم نجد حجة منطقية واحدة 
تسوغ وجوده» ولكن توصلنا بالفعل إلى عدد لا باس به من 
النظريات المتناقضة من شأنها أن تجعل تفسير وجوده من 
الممكن الاستغناء عنه. ومع هذاء لا نعرف شيئًا أبعد من ذلك 
على الإطلاق عن الموجود هناك. ولا يمكننا أن نعرف. يمكن 
أن يقبع أي شيء على الجانب ال خر» بصورة لا يمكن لقدراتنا 
المعرفية توقعها أو استيعابها. في هذا السياق» كل ادعاء بتأكيد 
مطلق من قبل الملحد لا بعلاو أن يكون آکثر من افك محض. 
مسألة ايمانية آخری. 
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يكذب الملحد إذا AST‏ عدم وجود الخالق» كما يكذب 
المتشكك عندما يصر على ast‏ عدم وجود الأشباح. مع 
Ws‏ فهما درجتان مختلفتان من الكذب. 


في الحالة الثانية» وعلى الرغم من أنه من وجهة النظر 
المنطقية لا يتوافر لديّ حجة لا يمكن دحضها تتيح لي تأكيد 
وجود عقول الأشباح» على الأقل تعتبر فرضية عدم الوجود 
لدى المتشكك زائفة قلبّا وقالبّا من قبل الحواس. تخبرنا 
انطباعاتنا الامبريقية» مرة بعد مرة أن الأشباح موجودون هناك. 
cae eee ata:‏ 


ne Igo i‏ تعرس 
کبیرتین من الافتراضات. تحل فكرة الرب في المرتبة الأولى. 
جا و و ی تس وت و 
وحيد القرن» الملائکة» مسخ الجوروجنا» وحش اللویائان 
البحري الخرافي» وحش بحیره ة لوخ نس » قارة أطلنطس» 
آرض الاقزام (لیلیبوت) نيف UY‏ تلون (بورخیس)» وخلود 
الروح. وعلی الرغم من آنها تشکل بالتأکید جزءًا من ثقافتناء 
إلا أن جمیعها محل نفي مؤقت وعلمي» في انتظار نقض ذلك 
لإثباتها. بینما نجد من ناحية آخری» أن المجموعة الثانية قد 
تضم فرضيات على عدم الوجود. ثبت زيفهاء بصورة إمبريقية 

على الأقل» من بينها قانون الجاذبية» أو وجود الأشباح. 
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ولا يعني هذا آننا نستطیع عذ المجموعة الثانية من الحقائق» 
أو دون ذلك بکثی أن تکون تأکیدات مساوية لفکرة أنا أعتقد 
إذن UI‏ موجود (Cogito ergo SUM)‏ تعد جميعهاء بدون 
تمييز» Vala gl‏ من صنع آفکارنا. 

مع ذلك» تعد الفرضیات العلمية أكاذيب آکثر منطقية. 

وتحدیدّا. تلك التي لدینا فوق کل ذلك أدلّة محسوسة 
مباشرة» ومستمرة عليهاء من خلال البصرء السمع أو اللمس؛ 
نها أكاذيب من الصعوبة بمکان عدم تصدیقها. 
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تکوین المحتمعات 


يتميز الإنسان عن غيره من كافة الأنواع بأنه یتمتع بقدرة 
أكبر على صياغة الأوهام» في عالم وكون أثبت فيه الكذب أنه 
عامل تنظيم وفعل يحظى بتقدير. دفعته هذه القدرة على الخداع 
إلى إخضاع غيره من كافة كائنات الکو کب الحية» وإلى سيطرة 
مؤقتة (بالقوة أكثر من العقل) على محيطه. 

لکن دعنا صديقي القاریع» نعود إلى وضع أنفسناء أمام 
القرد العاري. 

شهدنا فى جولاتنا السابقة كيف أن سمتيّن على الاقل 
من الكذب تحفزان هيمنة الإنسان. من جهت جلب التحکم 
فى الأنماط الخيالية الأساسية معه تطبيقات عملية» واللغق 
وحظا من المعرفة. ومن جهة آخری عززت القدرة على سرد 
الحكايات تماسك وتنظيم جماعات أكبر عددًا. واحد واثنان: 
المعرفة والتماسك. ومع ذلك. ما زالت تنقصنا بشدة خاصية 
ثالثة من الکذب. وربما تعد أكثر أهمية من السابقتين لتكوين 
المجتمعات. فقد أدت قدرتنا على مواصلة الكذب وحدهاء 
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سواء بعضنا على بعض باستمرار أو على آنفسنا أيضًاء للتسامح 
مع هذا الارتباط ولولاها لم يكن ممکنا أن نتحمل بأي وسيلة 
أخرى هذا التجاور شديد التقارب مع الأغراب. وأصبح لدينا 
الآن بالفعل» خاصية ثالثة: التعايش. 
نحتاج» مثلما ذكرنا بالتحديد, لبلوغ الحد الأدنى من وحدة 
المعرفة» إلى الخيال. اضطر الانسان الأول» قبل وقت طويل 
من تعلم الكلام وسرد الحكايات حول النيران» إلى اللجوء إلى 
الكذب من أجل تطوير تفكيره الرمزي. تعد الاستعارة البلاغية» 
أول ما يركز عليه العقل» من أجل إطلاق عملية التجريد: عبر 
آلية تسمح من خلال الإحلال» بخلق صور مفهومة للعالم. 
وعلى هذا النحوء تحدث القفزة الاستعارية الأولى عندما 
تتحول دفقة حواسنا العصبية إلى صورة ذهنية . وبهذه الطريقة» 
ستصبح الاستعارة الخيالية ذكرى ألم أو تجسيدًا Ga‏ لشخص 
عزيزء كما ستصير لاحقّا دسر كهوف لثور البيسون فوق 
صخرة. ستصبح الاستعارة تجريدًا لأي سلسلة من الأحداث» 
بما في ذلك التي لم تحدث بعد. TT‏ 
تزييف الصورء ستتيح التذكر والتنبؤ بالعملية وتكرارها من 
خلا ماق cba‏ بره ited‏ 2 
الحيوانات المفترسة وطرائدها. تحدث القفزة المجازية الثانية 
بعد نحو مليوني cole‏ عندما تتحول الصورة إلى صوت. وتولد 
المفاهيم واللغة. وبناء عليه» لا يسعنا إنكار أن الاستعارة/ 
المجاز يظل كامتا خلف أي عملية معرفية وفكرية. إنه النواة 
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اللغوية التي تتیح لنا سواء إضفاء معنی على العالم أو رسم 
موالم tae‏ ی بقتضي الحدیث عن المجاز؛ مثلما قد یقول 
آومبرتو ٍکی التحدث على الأقل أيضًا عن رموزء رسم فكري 
(إيديوغراف)» نموذج» نمط آولي» حلم» رغبة» هذيان» طقس 
آسطورق سحرء إبداع» فکرة آيقونة أو تجسید. بالاضافة إلى 
أن المجاز وحده فحسب هو الذي یجعل اللغة نفسهاء الرمزء 
المغزی والمعتی ممکتا. یعتبر الشعر مصدر ssh‏ آشکال 
الفهم الأساسية. لا یوجد بدیل GAT‏ الذکاء البشري لیس 
لديه سبیل آخر. ولذلك. تعتمد كافة معارفنا على التخمین 
والحدس والکذب. وكافة العلوم المعاصرة (علی الرغم من 
آنها اعتلت مذبح الحقيقة» مثلما فعل الدین قدیمّا) لم تكن 
تستقي مصدرها من نفس الا لیات الشعرية فحسب» مهما كانت 
أعداد البشر العادیین» بل نها لكي تتقدم اضطرت بالاضافة إلى 
ذلك إلى الاعتماد على أفكار» بعبارة آخری» على مجموعات 
من النظریات البديهية» والمسلمات المؤقتة وفرضیات لا تقل 
عنها خيالا. 

ستعد قدرة الانسان على الترابط بمجرد أن تمخضت 
المعر 43 الرمزية عن اللغة هي ما سیمیز الانسان العاقل عن 
غيره من باقي آبناء الجنس لبشراني/ أو الهومو» ولیست 
اختراعاته أو آدواته. بادی ذي بدی» ستتمکن الجماعات 
الصغيرة من البشرانیات بفضل اللغة من تنظیم نفسها ووضع 
استراتیجیات للصید؛ بالطريقة يقة نفسها التي تفعلها السنوریات 
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العلياء باستثناء أن هؤلاء یحتاجون إلى سنوات من الخبرة 
لكي ینسقوا فیما بينهم» بینما سیشرع البشر في التمکن من 
امن كل لديم في تحمل فليلة te‏ وس داد سیم 
هذه المجموعات تعقيدًاء كلما طوروا مهاراتهم اللغوية. ولکن 
ا ا ب eel‏ 
الحکایات حول النیران عندما لم تصبح المجتمعات ss‏ 
بعد. تعزز الحکایات والأساطير المتداولة الأواصر بين آفراد 
القبيلة» وتوفر تفسيرًا موحذا للعالم ورؤية مشتر ree: AS‏ 
ماضيًا ينمي إليهم» أحدانًا أسطورية تصورهم على أنهم أبطال 
وتجعلهم أكثر قوة كشعب» وتطلعات ومهمة جماعية تعد هي 
نفسها بالنسبة للجميع. يبدأ هكذا تكوين المجتمعات الأولى. 
سيتمخض التفكير الأسطوري عن ديانات ستكسبنا هوية فى 
مواجهة الآخرين» وآلهة سنحارب من أجلها دون أن نهاب 
الموت. تعد الوسيلة الوحيدة للعمل مثل جيش نمل» على 
الرغم من الاحتفاظ بهامش من الحرية الفردية. يعد الشعور 
بالانتماء منشأ كافة أشكال الرموز الوطنية» والشعارات 
والرایات. ستختلق حقائق مغایرة» ستوحد وتفرق في نفس 
الوقت. معتقدات آسطورية سوف توّسس علیها هویات قومية. 
آساطیر حول العرق» النوع» القواعد الاجتماعية العادات؛ 
الحقوق والقوانین والتراث» والتاریخ» والعلم سترتدي 
دوما قناع الحقيقة» ولیس لها منها إلا النذر الیسیر أو لا علاقة 
لها بها على الاطلاق. سيفيد أي مُسوغ في تشجیع الترابط 
من الانتماء إلى طبقة اجتماعية» إلى نادء إلى حيٍ» إلى شركة 
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أو حتی إلى تشجیع فریق رياضيء مهما تغیر لاعبوه على مر 
الزمن» روساژه». رعاته الرسمیون وحتی شعاره وآهدافه. 
قادنا هذا التفکیر الأسطوري نفسه بالرغم مما ينطوي عليه من 
فظاظة وبدائیف إلى فرض هیمنتنا على كافة الأنواع الأخرى. 
للسموٌ على بقية الحيوانات الأخرى» وحتى السيطرة عليها 
وإخضاعها وافتراسهاء أو التمكن من إبادتها بالكامل. 

ومع ذلك» لم نتوقف للحظة بعد عند العنصر الثالث 
المعنيّ باستخدام الكذبء والذي لولاه لما كان من الممكن 
أن تظهر الحضارات. يعتبر التحضر ذاته بالكامل نتاج قدرتنا 
على الخداع. 

كيف كان من الممكن أن نتحمل التعايش مع الآخر لو 
Th foley‏ من يمتطح الاستدرار يار 
في مجتمع إذا كان مضطرًا دومًا للكشف عنما يدور فعليًا في 
عقله؟ هل كان من الممكن نشوء أقلّ تجمع من البشر لو لم 
يكبتوا جميعًا مشاعرهم» ولو لم تتوافر لدينا القدرة على قول 
a eee‏ 

یکمن وراء التعليم الجید. والسلوکیات؛ وقواعد 
المجاملات والتعایش» رغبتنا في ot‏ الخداع. يقتضي 
التعامل مع الآخرين الالتزام بحالة مستمرة من المداراق 
نحاول من WIE‏ ابراز آفضل صورة لنا. يجب أن آبتسم 
وأكون EL!‏ لكي يتحمّلني الخرون» على الرغم من آنني قد 
لا أكون بالضرورة سعيدًا من داخلي. 
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SS nee ee‏ . "بخير" 
سوف نكذب. ولن Ga‏ لحد في المقابل» أن يجيب: 


- آنا حزين» كما ترى. أشعر بالفشل التام منذ سنوات. منذ 
أن أدركت أن عملي لا يشعرني بالرضا وليس لدي أي شغف 
حقيقي. حياتي تخلو من معنى» أشعر بالضياع التام. بالإضافة 
إلى أنه لم يغمض لي جفن طوال الليلء لأنني تناولت شيئًا 
سيئاء وأمضيت الليلة ذهابًا وإيابًا إلى الحمام بسبب الاسهال 
الحاد غير اللطيف بالمرة. و حضرتك» كيف حالك؟ لقد جئت 
بحثا عن قميص آبیض. من أجل عرس. سوف أذهب بمفردي. 
تعتمد كافة أشكال التقدم الإنساني» منذ التجمعات 
السكانية البدائية وصولًا إلى المدن الکبری» على الترابط» ومن 
ثم» على الكذب الاجتماعي. نحتاج إليه ونعتمد عليه في كل 
لحظة. عندما آبتسم» عندما آومیع بالموافقة» وعندما أعبر عن 
الرفضء وأننى لست مهتما باصطحاب الأطفال هذا المساء 
بين اجتماعي: في الخامسة والآخر في السادسة. نکذب عندما 
ا بين ما نلبس» وعندما نسیر بثقة بين 
طاولات متراصة آمام (تراس) واجهة مقهى مزدحم. وعندما 
نظل جالسین منتصبي القامة ولا نتهاوی على AS‏ بالرغم 
من شعورنا بالانهاك التام. الظهر مستقيم تمامًا. GAS‏ عندما 
نومی» وعندما نقر بشيء, عندما نخفف من حدة الکلام وعندما 
نجاري التیار السائد» أو عندما نبالغ في الابتسام. نحاول» بصفة 
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عامة» إرضاء الآخرين» ویروقنا أن یتصرف الآخرون بالمثل 
معنا. وإذا كان هناك شخص غير لطیف. فانه يثير استنکارنا 
ونقول إنه یتصرف كأحمق» لأنه کذلك JS‏ تأكيد. على الرغم 
من آنها بادرة ذکاء آوضح بادرة على الذکاء. ولولا الشعور 
بالتعاطف لما قامت للحضارة قائمة علی الاطلاق. هناك بعض 
الاشخاص الذین یتحصنون بصراحتهم المطلقة لكي یقولوا 
کل ما یفکرون فیه متذرعین ob‏ ذلك یجعلهم أكثر أصالةء إلا 
أن هذا في الحقيقة يبرهن فحسب على حماقت وعجز عن فهم 
واقع معقد وعلی أحد أعراض الانطواء الواضحة. 

- ألا يعجبك؟ (يسأل المضيف متطلعًا إلى الطبق الذي تركته 
دون أن يمس). 

- لاء يا للقرف. لم Col‏ اليقطين في حياتي أو هذا الشيء 
الأخضر هناك. كما أصابني اللحم المطهوّ بهذه الطريقة بشعور 
هل أنت من صممت ديكوراته؟ 

كان من المحتمل أن تدفع هذه السلوكيات غير ASI‏ 
Live‏ كان الناس مازالوا يجلسون إلى المائدة مسلحين. 
ولم تكن قد وجدت بعد قوانين تعنى بحمايتناء البشرية نحو 
مستقبل أكثر غموضًا. أو إلى فنائها هكذا aid‏ مثلما حدث 
بالفعل مع أجناس أخرى من القردة العليا. أصبح من (LN‏ 
منذ اللحظة التي ظهرت فيها السمة التطورية للذکاء إدخال 
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تحسینات ومیزات جديدة لحماية بعض الأفراد المفکرین من 
بعضهم من خلال أقنعة التظاهر. الانسان العاقل العاقل. 


ولا یقتصر الأمر على نوع من المجامل أو دون ذلك. 
یصبح الکذب لا غنی عنه أيضًا عند مواجهة المخاطر. ولیس 
مفيدًا من أجل إقامة علاقات صداقة فحسب (على سبیل 
المثال» عندما لا يقر صديقك أنه معك من أجل المصلحة 
فقط). والا فانه سیکون من المستحیل القتال کتفا بکتف إلى 
جانب شخص اعترف لك بأنه سیلوذ بالفرار بمجرد أن تتاح 
له الفرصة وآنه سوف يستخدمك کدرع وان إذا اقترب سهم» 
وأنه لن یحملك Gh‏ حال من الأحوال إذا سقطت جریخا. 
ستتفكك الجیوش في الحال. وهو ما قد یکون أمرًا جيدًاء لو 
لم يكن هناك جنود موهوبون یکذبون بشکل أفضل بعضهم 
علی بعض. 

يُفرض الترابط من خلال الخداع على BIS‏ مستویات بنية 
المجتمع. يعد الكذب أساسيًا من أجل التعايش مع الغرباء؛ 
ومن أجل الوثوق فيمن يصطادون, يحاربون أو يعملون معك؛ 
للحفاظ على الصداقات؛ وحتى من أجل تكوين أقوى الروابط 
الأساسية والحميمية داخل الأسرة الواحدة. 


- آفکر منذ سنوات في رجال آخرين عندما أقيم علاقة معك. 


المتعطش» جسدي المهمل باي شىء. 
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- لا تشغلي بالك يا حبيبتي. آنا معك بدافع الروتین فحسب 
ولأنني لم أجد شيئًا آفضل. ولکن هذا یمکن أن يتغير في أي 
الصعب تربية الأبناء. وكذلك إنجابهم» لو لم تكن مضطرًا. 
ومع ذلك. مازال متاحًا مستوى أعلى من الحميمية القائمة 
بين الأزواج» أو في علاقات القرابة المباشرة» حيث يصبح 


سيكون من المستحيل تمامًا التعايش مع الآخرين لو 
لم نستطع خداع أنفسنا. وإذا لم يمتلك كل فرد القدرة على 
الكذب على نفسه قبل أي شخص آخر لما كان بوسعه على 
الإطلاق تحمل التقارب مع الآخرين. نحتاج لكي نتسامح مع 
الوجود مع الآخرين» لاستعمال الكذب. في اثنين على الأقل 
من مقاصده: إخفاء الأسرار وخداع الذات. 

في المقام الأول» يعتبر إخفاء ما نفكر فيه» عدم البوح بما 
يجول فى أذهاننا أو قول عكس ما نفكر ad‏ الطريقة الوحيدة 
لاط غل انعط dels‏ لكو tae‏ تا gee,‏ ان هذا 
الجانب من آدمختنا. واذا اضطررنا للاعتراف بکل آسرارناه 
ولم يكن بوسعنا الصمت. التظاهر أو الکذب بشأن ما نخفیه في 
صدورناء فلن یقبل أي آحد العیش مع آخر غیره» وسنهیم على 
وجوهنا فرادی فى الصحراء مثل ذئاب القیوط أو الفهود. تعتبر 
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الحياة ممكنة في المجتمعات. WY‏ بداية» نستطیع الاحتفاظ 
بالدائرة الحميمية بمأمن عن الآخرين. وبشكل عملي اس 
العلاقات الإنسانية فى مجملها على ما يعرفه وما لا يعرفه 
بعضنا عن البعض الآخر. سواء في الحرب. أو في التجارة» 
أو في السياسة أو في الحب. ونستمر في الکلب بدرجة آکبر 
أو آقل. حتى عندما نقول أننا نفتح قلوبنا. وهذا الكذب ليس 
oe. ltl‏ ا ا من الممكن 
أ مني ا سار لحر جين فى dig‏ ايف فک Si‏ 
يستطيعون أن يستنطقونا لنبوح بما نحتفظ به في رؤوسناء إلا 
من خلال التهديد. والإكراه» وعن طريق وسائل التعذيب» أو 
جهاز كشف الکذب. أو حقننا بمصل الحقيقة. 


لأنه من بوسعه تقبلنا على حالنا؟ ولا حتی نحن. بل نحن 
دون ذلك بكثير. 

ومن ثم. ففي المقام الثاني» نجد أنفسنا مضطرين لاستخدام 
استراتيجية نفسية لخداع الذات. يعد من المنطقي في عالم 
(طبيعى أو اصطناعی)» يكافئ الكذب» تخمين أن اعتقادنا فى 
وهمنا الخاص» ينطوي على ميزة» لأنه يساعدنا في فرضه على 
الآخرين باقتناع أكبر. وعلى الرغم من أن هذا صحيح بنسبة 
كبيرة» إلا أن الدوافع التي تحرك خداع الذات أكثر تعقيدًا. لا 
يعمل عقلنا وفقا للمفاهيم فحسب» بل والمشاعر أيضًا. وهذا 
الأمر الأخيرء بالتحديد يصعب التحکم فیه منذ استيقاظنا 
وطيلة الوقت الذي نظل محتفظين فيه بوعينا. ولا يعني هذا 
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أننا لا نحب حقیقتناه لکن ما يثير الرفض لدینا هو ذاتنا نفسها؛ 
التي تعد المرشح الذي نری من خلاله حقیقتنا ولا يمكننا 
الاستغناء عنه. وسنظل هناك أينما ذهبنا. مع ذكرياتناء مع 
سلوكنا في الماضي» وعيوبنا في الحاضرء وظروفنا الصعبة. 
تعن لها as‏ إلى هووينا م انتما معي هنا وله كآنه مسرت 
الأرض تخدير نفسها بطريقة ما أو بأخرى؛ وجربوا في تلك 
الأماكن الغريبة التي لم يعثروا فيها على أي dole‏ لبلوغ ذلك 
منع الأوكسجينء WY‏ بأنفسهم ليسقطوا متدحرجين على 
المنتحدرات. الرقص بلا انقطاع حتى بلوغ حالة التغييب 
المنشودة. لا نستطيع احتمال أنفسنا. أصبح وجودنا لا «Gla‏ 
على الرغم من أننا جئنا للعالم بآلية متسلسلة صممت من 
أجل إخفاء النقائص. على الرغم من آننا نستطيع من خلال 
الخداع الذاتي رؤية أنفسنا في صورة أفضل بكثير مما نحن 
ade‏ نبالغ في تقدير أنفسناء نجمل الأحداث لا نسمع ما لا 
نريد أن نسمعه» نقص على أنفسنا الأحداث منقوصة. نمحو 
من تاريخنا العناصر التى لا تهمناء نطوّر ذاكرة انتقائية بفضل ما 
نتناساه من ذكريات مؤلمة ونجمّل الأحداث بصفة عام نصيغ 
نوعا من الفنتازيا لكل ملمح من حياتناء نكرر مرة تلو الأخرى 
الخطابات المفيدة لناء مع تجويدها في كل مرة» نعد صورة 
ذهنية عن أنفسنا نظهر فيها دومًا أفضل مما تخبرنا به المرايا 
والصور الفوتوغرافية. ومع ذلك لا نحتمل أنفسنا. كما نخدع 
أنفسناء في بعض المناسبات» وعلى حسب الیوم» والشخصيةء 
أيضًا في الاتجاه المعاكسء مقللين من OLS‏ اسا لک د 
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العکس هو الاکثر شیوعا. یعتقد ما بين ۸۸۰ إلى LAO‏ من 
العاملین المژهلین آنهم ینجزون عملهم بصورة أفضل من 
بقية زملائهم. وتصل النسبة إلى حد الاجماع عند سوال أي 
شخص إذا كان یعتبر أن الحياة عاملته بانصاف» فى مجال alec‏ 
أو قن مجال تخصصه. IS‏ نعتقد آنا أفضل مما هو معروف 
عنا. LIS‏ نعتقد أنه قد أصابنا سوء حظ cle‏ وقع علینا بعض 
الظلم أو ضرر نسبي. ولا یوجد أي أحد من بين هؤلاء الذین 
یستمتعون بأمجاد النجاح والتقدیر» يقر بأنه أسوأ مما یتصوره 
الناس عنه» لا يعترف أحد Ob‏ إنجازاته خادعة أو تعد نتيجة 
لضربة حظ. ومع ذلكء يعتبر أن هذا هو الطبيعي. ولن نجرؤ 
على الحديث بهذه الصراحة المطلقة حتى مع آنفسنا. لا يوجد 
أحد» في وضع انفعالي سليم وحالة معنوية جيدة» وحتى لو 
كان وحيدًا في الغرفة» سيقف أمام المرآة ويقول لنفسه: 
- مازال دمي فائرًا من النقاش الذي جرى قبل بضعة ثوان» 
لكن أعلم آنني لست على حق. آنا خنزیر. لقد تلاعبت بالحجح 
بدافع الأنانية فحسب» لانني آناني لا يريد Villa‏ أن يلتزم بشيء 
أو یتحمل مسوولية أيّ شخص. على الرغم من أنني آلقي باللوم 
دائمًا على الا خرین. وإذا كنت قد تسببت بالفعل في قلیل من 
الضرر بدون قصد. فلأن ذلك يجعلني آشعر بأنني أفضلء آما 
إذا تضرّر شخص آخره فإن هذا يجعلني آشعر بارتیاح وسعادة. 
لدي شخصية مثيرة للاشمئزاز إلى حد ما وخسيسة بنسبة كبيرة. 
القدرة على انتقاد الذات لها حدود. ومهما حاول الإنسان 
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أن یخضع نفسه لهاء توجد الکثیر من الامور الى لن بستطیع 
البوح بها مطلقّا لأنه لیس بوسعه حتی تخیّلها. - وتتم بعض 
عملیات خداع الذات عن وعي إلى حد ما؛ عيوب اکتشفناها 
منذ سنوات. إلا آننا توصلنا خلالها إلى عدم التفکیر فیها وقطع 
السبیل آمامها في معظم الاحیان مشاعر ذنب نحاول محوها؛ 
آمور اعترفنا بها فى أي لحظة ضعف. ولکن سوف ننکرها عندما 
نشعر بتحسن من جدید. وقرارات نحیلها دائمًا إلى الغد. ومع 
ذلك» یتسرب الکثیر غیرها دائمًا من أسفل خط الضمیر. ولا 
نملك أي سيطرة علیها كما لا یمکننا حتی تخمین مضمونها. 
تظل کامنة في أعمق آعماق اللا وعي. لحسن الحظ. 

العقل نفسه مصمم للحفاظ على التوازن. والکذب 
ضروري LEY‏ وصحي للفاية (في بعض الأحيان)» لدرجة 
أنه ینظم آجهزتنا في آوقات الأزمة. یخفض العقل المكتئب 
دفاعاته» ویدفعنا إلى آوهام مرضية» ویضعف الجهاز المناعي؛ 
ویجعلنا عرضة للأمراض» ویقصر العمر. كما تعتمد الأجسام 
القوية والصحية على عقل سعید ومخادع لذاته. 

وعلی هذا النحو یمکننا في النهاية أن نکون فكرة شبه 
تقريبية عن وضعنا الحقيقي. 

تم الزج بالانسان في موامرة من الاکاذیب. في عالم 
یتکیّف مع الکذب. في مجتمع مبني على الأكاذيب وبیولوجیا 
اختلقت من أجل الکذب. ولهذا فان كافة الأنشطة الانسانية 
مرتبطة بفعل الکذب. 
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الحرب والاستراتيحية 


أكد الخبير الاستراتيجي الصيني سون تزوء في كتابه فن 
الحرب. في القرن الرابع قبل ميلاد المسیح. أن كل عملية 
عسكرية تقتضي دربًا من الخداع. يقول» ادع العجزء عندما 
تجد نفسك في وضع الهجوم. تظاهر بالتخاذل إذا كان 
جيشك على أهبة الاستعداد وقواتك تهم بالانطلاق. تظاهر 
بأنك تتهيأ للانسحاب بعيدّاء حين تخطط لهجوم على تخوم 
خطوط العدو. عندما تخطط للهجوم على هدف بعید. تظاهر 
بأنك ستشن الهجوم على مكان قريب للغاية. أحبط عزيمتهم 
بتصورك عن الانتصارء فاجتهم بإرباكك إياهم. انصب الفخاخ 
وقدم فرائس تنجح في جذب عدوك. واستعد للانقضاض 
علیهم عندما تتملکهم الثقة؛ وتحاشاهم حين یکونون آقویاء 
بالفعل. تنتشر قوة عسکرية من خلال الخداع» وتحتشد من 
خلال الإيهام بالمكافأة» وتنتصر بواسطة التفریق والارباك. 

آثناء الحرب ضد الهون آرسل آحد آباطرة آسرة هان عشرة 
کشافین للتجسس على الشعب الغازي. وأجمعوا كلهم في 
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تقاریرهم على أن الفرصة سانحة في تلك اللحظة للانقضاض 
علیهم. dem‏ آرسل الامبراطور آخر عناصر الاستطلاع یدعی 
لو يينج. وحینما عاد من مهمته ST‏ هذا الکشاف على عکس 
سابقیه أنه لا سبیل لتحقیق النصر عند مهاجمة حشود الهون. 
آراد الامبراطور أن یعرف فسأله: 

مالذي جلك تظن ذلك؟ 


جرت العادة أن تستعرض القوتان قواهما |ذا كانتا متساویتین 
(قال)» على العكس» لم آر حين تجسست علیهم سوی ضعفاء 
وعجائز. وهذا یثبت آنهم آقویاء یتظاهرون بالعجز. ومن ثم لا 
آوصي بشن أي هجوم. 


صدم الامبراطور حين سمع تلك الحجج» واستشاط 
غضبًاء وأمر بإلقاء القبض على لو بینج OF‏ حماقته أعاقت 
مصالح الامبراطورية. ثم حشد جمعًا غفيرا من القوات التي 
توافرت له وتقدم صفوفهم بنفسه عازمًا على أن يقضي قضاء 
مبرمًا على أولئك الهمج المعتدين. وبالرغم من ذلك. ما إن 
اقتربوا من خصومهم حتى وجدوا أنفسهم محاطين بالآلاف 
المؤلفة من الهون الذين أحكموا حولهم الحصار وقطعوا 
عنهم الإمدادات حتى اضطروا للاستسلام. 

بدأ أثناء الحرب العالمية الثانية» عام 21947 في قاعدة 
ea‏ تسبي eas‏ الأول OS‏ 
الثالثة والعشرین من القوات الخاصة والتي ستضم ثلاث 
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داك تمه de cl as‏ ی بره مي مي 
التمويه» وستتولى الاستراتيجية البصرية» وسرية المؤثرات 
الخاصت وهي المسوولة عن الخداع السمعي» وسرية 
الاشارات الخاصة والمکلفة ببث آوامر زائفة عبر الرادیو 
عن تحرکات القوات. by‏ غضون بضعة آشهر انضم إلى 
هذه الوحدة التيكتيكية» نحو مائة من المهندسین المعماریین» 
مصممین» ممثلين وفنانين من مدارس الفنون في نيويورك 
وفیلادلفیا. كما وصل بهم الأمر إلى البحث عن مجندين في 
وكالات الإعلانات» وكلهم ثقة في قدرتهم على استخدام 
موهبتهم ومخيلتهم في خداع العدو.مكتبة .. سر من قرأ 
تركزت مهمتهم الأولى على اليوم (د) لكي يوفروا لجيش 
الحلفاء التغطية اللازمة لجعل النازي يعتقدون أن الإنزال 
سيتم على الساحل الشرقي الفرنسي» وليس في نورماندي. 
أعدّوا لأجل هذا الهدف ما يكفي من الخدع الآلية لإضفاء 
الانطباع ob‏ القوات مكونة من ثلائین لوا Ses jones‏ 
منها ثلاثين ألمًا. وتمکنوا عقب العدید من النمادج الفاشلت 
من تصميم عتاد قابل للنفخ من الدبابات والمدرعات الجيب 
والمدافع والطائرات المقاتلة» يمكن نقلها بدون جهد. ونفخها 
في Go‏ معدودة» وبدون أن تترك أي آثر على مرورها. 
كانت معسكراتهم مكونة من مخيمات لا يوجد بداخلها أي 
ope‏ والصناديق الخشبية لم تحتو على رصاصة واحدة» 
والجالونات لم يكن بها نقطة وقود واحدة. عملوا تسجیلات 
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عا يداك زرا توك تايمنا مده مها بي محر اد 3 
لكي يتمكنوا من إعادة انتاج أصوات المركبات العسكرية 
رهي رك رز ات راا blah AIS‏ أو الجنرد وعم 

ينصبون جسورًا متحركة لعبور نهر. وه ارا 
في زي ضبّاط يتقلدون أعلى الرتب» لكي يتولوا مهمة تأكيد 
الإنزال الوشيك لحشود الجيش الضخم. أي أنه بالإضافة 
إلى دبابات شيرمان» والشاحنات الدودج وقطع المدفعية 
الحقيقية» بدأت تصل إلى انجلترا شحنات أخرى بحجم حقيبة 
السفرء ويتحول محتواهاء بمجرد نفخها بجهاز ضغط هواء 
لنماذج مقلدة بإتقان مثالي لدرجة أنه تبرز من حوافها مسامير 
برشام زائفة. تمركز الجيش الوهمي في عدة نقاط استراتيجية 
على الخريطة لتشتيت القوات الألمانية على طوال الساحل 
الفرنسي» ومن ثم إضعاف دفاعتها في نورماندي» حيث من 
أنه سيتم إنزال غالبية القوات عند ممر كاليه» الواقع على بضعة 
عشرات من الكيلومترات من شواطئ نورماندي. شرعت سرية 
الاشارات الخاصة في سای یه الرسائل عبر الراديوء 
سواء المشفرة منها آو غير المشفرة» بدء! من الأوامر المزیفق 
وصولا إلى الانذارات المزيفة التي تؤكد وصول التعزیزات. 
کانواقد فگروا في کل شي»: | oe ee‏ 
الأجنبية التي ليس لها وجود. جری تمویه الدبابات والمرکبات 
القابلة للنفخ بصورة سيئة لكي ترصد من الجو. كان یمکن 
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سماع التسجیلات الصوتية المنبعثة عبر المکبرات العملاقة 
على مسافة آربعة وعشرین كيلومترًا. وفي النهاية» طلب من 
الجنرال جورج باتون السفر إلى إنجلتراء والسماح بتصویره» 
لتعزیز الشائعات حول قيادته بنفسه لهذا الجیش الوهمی 
الهائل. نجحت العملية. بعث الألمان بالفعل |خطارات تفید 
al‏ من المتوقع وصول آسطول الحلفاء الضخم إلى کالیه 
ودنكيرك» مدينة ساحلية آخری بعيدة عن نورماندي. لم 
تکتشف استراتيجية الخديعة مطلقّا. واستمرت الفرقة الثالثة 
والعشرین في التحرك على طول الجبهة. حتی آتمت !جمالي 
عشرین مهمة وهمية طوال فترة الحرب. اجتذب أولئك الجنود 
الوهمیون في الکثیر منهاء نيرانًا LAT‏ كثافة من قبل الاعداء آکثر 
مما کانوا یتوقعون. 

تعد الأسرار والأكاذيب فى الحروب WL‏ القيمة» لدرجة 
أن قصة هذه الوحدة التيكتيكية ظلت Sb‏ الكتمان طوال AST‏ 
من نصف قرن. ولا يزال العديد من تفاصيلها مصنفا تحت بند 
السرية حتى الآن. 
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التجسّس ومکافحة التحسس 


يدرك کل حاكم» رجل دول عسكري أو خبیر استراتيجي 
أهمّية الأكاذيب في آی علاقة نزاع» حرب آو تنافس. ومن 
لی يعرف أيضّاء أنه من الأمور الجوهرية معرفة الأسرار التي 
يخفيها العدو لكي تتمكن أكاذيب أحدهم من استباق أكاذيب 
الآخر. بتضح منذ الوهلة الأولى التي يرسل فيها أي قائد أل 
فرد استطلاع لمراقبة ال خرین أن المعارك الإنسانية تندلع قبل 
كل شيء على الصعيد الافتراضي. ولكن قدرتنا على التخيّل 
والتآمر تصل إلى درجة أنه سرعان ما ننسج أكاذيب على 
أكاذيب آخری. فیتعقّد كل شيء | إلى حد يصبح من الصعب 
تتبع طرف الخيط: وسرعان ما يتحول التجسس إلى مكافحة 
التجسس. 

تضم جميع وكالات الاستخبارات الوطنية بدءًا من مكتب 
المباحث الفيدرالية (FBI)‏ وكالة الاستخبارات المركزية 
(CIA)‏ وحتى وكالة الاستخبارات السوفيتية السابقة (KGB)‏ 
ومن الموساد حتی مرکز الاستخبارات الاسبانی (0۱): 
od ole) Slats]‏ ومخافعه SEN‏ لقن 
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free ear nee‏ قدي ندیه فح انشا مات ال 


یتضمن ذلك التشفيرء اخفاء الرموزء العملیات السریت 
تقنیات الخداع العملاء المزدوجین؛ والتحریین السریین: 
Vay‏ من القبض على المشتبه بهم کجواسیس؛ یصبح من 
المفید آکثر مراقبتهم للتحري عما یعرفونه» وماذا یدبرون أين 
يذهبون وبمن یجتمعون. ونقتبس هنا مقولة کیبلینج حينئذ لا 

تتوقف اللعبة ليلا أو نهازا. 

وبالفعل» فان نجاح عملية الخداع الاستراتيجي التي 
ذبرت للنازي لانقاذ إنزال نورماندي» لم تعتمد فحسب على 
الجیش الوهمی المکون من فرقة القوات الخاصة. فقد لعب 
عمیل إسباني یدعی جوان بویول» عُرف بين الألمان بالاسم 
المستعار (آرابیل)» ولدی البریطانیین باسم (جاربو) دورًا 
lige‏ وکان ید بشع Ce den a‏ تیه بایر عم من 
استحالة تصدیق ذلك. آکثر إثارة للدهشة من مهارات الالمان 
وال نجلیز. 

ولد في برشلونة عام ۰۱۹۱۶ تعرضت عائلته للإيذاء آثناء 
الحرب الاهلية الاسبانية على يد الجمهوریین» الذین قبضوا 
على آمه وشقیقته الکائولیکیتین» ووجهوا لهما تهمة الانتماء 
للئورة المضادة. تمکن الشاب بویول من الفرار من جانب 
الجمهوريين» إلا أنه تعرض للضرب والحبس على يد قائده 
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الکولونیل بسبب اعلانه تأييد الملكية. آثرت الواقعتان بصورة 
بالغة على مسيرته المستقبیلة: سیتحول الشعور بالاحتقار الذي 
تملکه تجاه الفاشية وتجاه الشيوعية فى نفس الوقت. إلى عداء 
صریح لكل من آلمانیا النازية والاتحاد السوفيتي» فقرر أن 
يحارب ضدهماء وهو ما ظل یفعله إلى حینه» وبدون إطلاق 
رصاصة واحدة. 


في عام ۱1۹40 آثناء المراحل الأولى لاندلاع الحرب 
العالمية الثانية» ومع معارضته لنظام فرانکوء قطع آولی خطواته 
للانضمام إلى الجانب البريطاني في کفاحه ضد الرایخ الثالث. 
وتواصل مع البریطانیین في نحو ثلاث مناسبات. ومع ذلك» 
في المناسبات SW!‏ آظهروا عدم اهتمام بالاستعانة بخدماته 
بوصفه جاسوسًا. مما دفعه إلى عرض خدماته على ألمانياء 
Code‏ أنه مسؤول في الحكومة الإسبانية» وأنه من المؤيدين 
المتعصبين للنازي» ولكن نواياه الحقيقية كانت أن يعمل 
جاسوسًا مزدوجٌا لصالح الحلفاء. سرعان ما قبل بين صفوف 
المخابرات الحربية الألمانية (الأبفير). وأعطوا له دورة مكثفة 
فى التجسس» وعلموه تقنيات الكتابة المشفرة» وأسندوا له 
مهمته الأولى: تعيّنَ عليه السفر إلى بريطانيا العظمی وتجنيد 
شبكة من العملاء لصالح الرايخ. لکن» لم يكن جوان بويول 
يعتزم الاستقرار في الأراضي البريطانية» GY‏ لم يكن يعرف 
اللغة» ولأنه لم يكن يحتاج للوجود هناك لإنجاز ما يفكر في 
القيام به. ولهذاء سافر بدلا من ذلك إلى لشبونة» وبدون أن 
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یغادر تلك المدينة على الإطلاق» وبالاستعانة بدلیل سياحي 
إنجليزي» ومجلات إحدى المكتبات العامة وتقارير الأخبار 
المصورة التي كان يتمكن من مشاهدتها في دور السينماء شرع 
في ترحال خيالي عبر كافة أرجاء إنجلترا. وأرسل إلى الألمان 
تقارير زائفة عن حركة السفن. كما أرسل لهم فواتير نفقاته 
أثناء السفريات المزعومة. ونسج شبكة كاملة من العملاء 
الوهمين الذين جندهم. تم رصد تقاريره واسترعت شخصيته 
المناقضة للواقع انتباه إدارة مكافحة التجسس البريطانية» 
مواردها. وبالرغم من ذلك کان OT‏ من عاود 
الاتصال بهم. وبالفعل بدأ هذه lT‏ 
es awe‏ ا N‏ ی 
لشبونة, و ها اماس على یر سس 
جندمم لصالح الرايخ؛ يفترض I‏ مضهم كانوا شخصيات 
ره وله معلومات ا . يبرز من بينهم وی ار 
رجل أعمال سويسري آلماني؛ داجوبرت» ينتمي إلى القوميين ميين 
الويلزيين» ويترأس جماعة إخوان النظام الآري العالمي في 
سوانزي الفاشية؛ تشاميلوس. نادل من جبل طارق من منطقة 
تشیلسهارست اللندنية؛ یدک طالب فنزويلي یعیش في 
جلاسجو؛ مونبیم» شقيقة بنیدکت التي تعيش في أوتاواء کندا؛ 
آحد آبناء عمومة مونبیم وبنیدکت مقیم في بوفالوء نیویورك... 


| 120 | 


وکما هو متخيل» كانت الصعوبة تکمن في أنه يتعين عليه تلفیق 
تقاریر باستمرار عنهم جميعًا وعن کل واحد من الجواسیس 

الذين اختلقهم» ويتعين عليه الالتزا م بالتنسیق فيما بينهم coe‏ 
الأمر إلى أنه اختلق سبعة وعشرين عمیلا مختلفا. كان عليه 
آحیانا» Steg YI‏ مخلقا آسیانا توضح لماذا لم يستطع أحد 
جواسیسه تقدیم معلومات عن عملية ما وصلت آخبارها إلى 
مسامع النازي. أو استباق الأمر معتذرّا عن إصابة آحد عملائه 
بالمرض» تحديدًا قبل برهة وجيزة من تحرك هام للأساطيل. 
ومن أجل المصداقية» تعين أن يصل الأمر في النهاية إلى مصرع 
أحد هؤلاء الجواسيس الوهميين» وظلت أكثر من أرملة وهمية 
تتلقی على مدار سنوات من الألمان معاش زوجها العميل 
الراحل. وبالفعل» انضمّت pol VI‏ مباشرة إلى قوائم عملا 


جاربو. 


من كان يتصور» قبل عدة سنوات أن الجاسوس الكتالونى» 
المدعو جوان بویول» سیصبح واحدًا من بين الأشخاص 
العشرین في جمیع آنحاء العالم الذین سیعرفون الزمان 
والمکان المحددین لانزال نورماندي. 

آخبره الالمان في يناير عام ١955‏ آنهم یعتقدون بقرب 
وقوع هجوم شامل وشيك على أوروباء وطلبوا منه موافاتهم 
بالأخبار. وعلی هذا النحو انضم بويول بصورة طبيعية للخديعة 
الکبری التی كانت تحاك ضد هتلر: يتعين عليه الآن اقناعه OL‏ 
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في محيط نورماندي في الحقيقة ليست سوی مجرد مناورات 
للالهاء لاجتذاب ate‏ فی الاتجاه الخطاً. ومن fot‏ هذا 
المد اسان ار بو که ران الوه ومد ذلك 
التاریخ وحتی اليوم (د)» سوف يعيد بث آکثر من خمسمائة 
UL,‏ عبر الراديوء وأحيانًا آکثر من مثة رسالة Cog‏ لیرسل 
الأخبار على مدار الساعة حول تدفق وصول القوات الأمريكية 
والكندية إلى الموانی الانجليزية. سوف يصدق الفوهرر 
بصورة عمیاء أرابيل» وسوف یرسل إلى الساحل الاسکندنافی 
ستة عشر LIN LS‏ ستظل رايضة بلا راك حتی متصف 
یونیو. ومع US‏ في نفس یوم السادس من يونيو عام ۰۱۹46 
لم يعد مام الإسباني سبیل آخر سوی |خبار النازي» بعد موافقة 
إيزنهاورء بإنزال الحلفاء في نورماندي حتی لا ینکشف. فعل 
ذلك في الرابعة فجرّاه من خلال رسالة مشفرة. سیستغرق الأمر 
من الالمان آربع ساعات لتلقي الرسالة وفك شفرتها واعادة 
تشفیرها. حینگذ سیکون الهجوم قد بدأ بالفعل. 

آرسل آدولف هتلر بنفسه في وقت لاحق» رسالة تهنئة إلى 
آرابیل لیشکره علی المعلومات زغل ما فدمه من خدمات. 
وسیظل المستشار الالماني یعتقد» حتی یوم مماته أن انزال 
الحلفاء فى نورماندي بدلا من ممر A SIS‏ حدث فحسب نتيجة 
تغيير استراتيجي في اللحظة الأخيرة. 


فى ال۲۹ من يوليو ٤٤۹٠ء‏ حصل أرابيل على الصليب 
النازي الحديدي تكريمًا له على خدماته غير العادية التى قدمها 
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إلى آلمانیا. 


فى ۲۵ نوفمبر ۰۱1۹6۶ حصل جاربو علی وسام 
ویعتبر جوان بویول آول شخص یحصل على التکریمین 
معا. 
منها بثلائة أبناء» وثقت وفاته بالملاریا في آنجولا. ومع ذلك؛ 
وعلی الرغم من عدم معرفة أي شخص آخر عاقل خارج 
حدود رأسه» وحتی الاستخبارات البريطانية» لم تكن شهادة 
وفاته سوی حيلة آخری من حیله. تمكّن من خلال المال الذي 
aT ۰‏ دولار من حکومة النازي بحجة سداد مستحقات 
عملائه الوهمیین لینتقل بعد تزویر وفاته إلى فنزويلاء حيث 
افتتح مكتبة» وتزوج مجددًا وأنجب ثلاثة آبناء آخرین. لم تكن 
عائلته الإسبانية تعلم أنه على قيد الحياة. ولم تعرف عائلته 
الفنزويلية حقيقته. أحياناء كان يحكي لهم على سبيل الدعابة 
أنه كان في الماضي عميلا سريًا. قال لهم: 
- آین؟ في أوروبا؟ 
- بالطبع» آنا كنت الشخص الذي أنقذ العالم. (وكان هذا هو 
اللقب الذي عمدته به الصحافة العالمية فيما بعد). 
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- وكيف فعلت ذلك؟ 
- بمخيّلتي؟ 

فانفجر الجميع في الضحك. لم تثر تلك النهاية التي تشبه 
الروايات فى آنجولا سوى شخص واحد» وبدت له جديرة 
بشخص يسعى للاختفاء. كان هذا الشخص هو نايجل ویست. 
مؤلف كتب الجاسوسية» حيث قال: (الروائيون يفهمون 
أفضل من أي شخص آخر الطبيعة الخيالية للواقع)» فشرع في 
أجرى مقابلات مع العديد من العملاء السريين السابقين في 
الاستخبارات العسكرية» ولكن بلا طائل؛ لم يعرف أي منهم 

في النهاية» في ربيع عام ۰۱۹۸۶ حصل على أثر له. 
واستطاع بعد ذلك بقليل أن يلتقي شخصيًا في نيو أورليانز 
بالعميل المزدوج الذي ردت إليه الحياة من جديد. 

قرر جوان بويول بعد تلك المقابلة» السفر إلى لندن» حيث 
حظي باستقبال الأبطال من قبل التاج البريطاني في صالون 

عرف آبناژه من العائلتین» حقيقته من خلال صفحات 
الجر ائد. 
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آکاذیب السياسة 


أكد شخص ذات مرة أن السياسة هي فن إقناع الشعب 
بأباطيل صححية لأجل غاية نافعة. 


كان ذات الشخص. قبل عدة فقرات قد بدأ تأملاته 
بالحديث عن الاستعداد الفطري لدى البشر لاستمراء 
الأكاذيب» ليتابع مدعيًا أن فنا شديد النفع وعظيم النبالة مثل 
الکذب يجب أن یکون له مثل غیره من التعالیم ASIEN‏ 
باب خاص به في الموسوعة. لكي یکون دلیلا استرشاديًا لكل 
رجل سياسة» یسعی لبلوغ المجد في القرون القادمة. . بحس 
سخرية راق» ذهب إلى تفصیل تصنیف منطقي للأكاذيب 
الاکثر استخدامّا من قبل الساسة فی عصره» وآضاف مجموعة 
لا بأس بها من التصائح لكي تعمل الأکاذیب بشکل أفضل» 
وتنتشر آسرع وتدوم لفترة آطول. عندما فرغ منهء ابتسم راضيًا 
برصانة» ثم نقر بأصابعه للحظة فوق الطاولة ليختار لكتيبه 
عنوان "فن آکاذیب السياسة "au‏ (۱۲ ۱۷). 
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ومع ذلك» وكأن الکذب بذاته» غضب من الشخص 
الذي كشف خدع سفرائه الأكثر تبجیلا على الأرض (الساسة 
والشعبویون)» وكما لو أن لعنة قد حلت به فد اسمه في 
منطقة ما بين مکتبه والمطبعت ولم يعد يظهر على غلاف 
الکتاب مطلقّا. على مدار القرون الثلاثة التالیة» تسب هذا 
المقال حول الاباطیل» بالباطل إلى جوناثان سویفت. ولم 
يكن هذا السهو غير متوقع كما قد يبدوء OY‏ السید سویفت 
كانت تربطه علاقة صداقة وثيقة بمؤلف العمل الحقيقى. ومن 
ثم فقد كان كلاهما SIS‏ وكلاهما ساخزاء أحدهما أيرلندي 
والآخر اسكتلندي. ومع ذلك كان أحدهما يدعى جون 
أربوثنوت «(John Arbuthnot)‏ وبکل تأكيد لم يكن قد حل 
بداخل جسد سویفت. بل (مثل الجمیع)؛ عالق برأسه. 

أكد آربوئنوت؟ أن السياسة هي فن إقناع الشعب بأباطيل 
Lone‏ لأجل غاية نافعة. 


وبالفعل ظل الجدل قائمّا منذ الأزل» ومنذ ظهور السياسة 
ذاتهاء حول ما إذا كان يجب |خفاء الحقيقة عن المواطن آم لا 
من أجل مصلحته الشخصية وإذا كان يجب خداعه من أجل 


* اقتضی الأمر مرور ثلاثة فرون لائات أن أربوثنوت هو المولف الحقیقی. لکن تشیر کل 
الامور إلى أنه ليس من الممکن تحدي الکذب والتوغل في أرض الباطل» والخروج بعد ذلك 
دون ان تمس. مؤخراء آعادت دار نشر إسبانية (لن أذكر اسمها هنا؛ ولکن آخشی أنه سوف يظهر 

فى المرا< Cex‏ نشر کتاب "فن أكاذيب السياسة" . وقدمته في طبعة منقحة مزدوجة اللغة» ضمنتها 
pclae‏ في الهاي سود E‏ أ تكو لكي بحا نسي بوه ة الکتاب إلى 
أيه المهضوم حقه السيد/ اربوثنوت. وبالرغم من ذلك» عاد مرة ة أخرى للظهور على غلاف 
الكتاب وبحروف كبيرة» وبصورة لا يصدقها عقل؛ ربما لصعوبة نطق لقب عائلة المؤلف. أو 
لأسباب تتعلق بحيل الترويج أو لا سباب أخرى» لم يكلف القائمون على دار النشر أنفسهم عناء 
توضيحهاء اسم جونائان سويفت فحسب. (المؤلف) 
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حمایته. تعد هذه القضية سابقة على عصر التنویر» وأرّقت 
عقول المفکرین منذ عصور المدينة الإغريقية» منذ جمهورية 
آفلاطون وفن السياسة عند آرسطو. ولهذا لا یمکننا في 
الوقت الراهن القول. ان القضية ei rar‏ في الحسبان 
الااستخدامات وعادات حکومات العالم. 


بالرغم من ذلك نحتاج إلى وجهة نظر آوسع بکثیر لكي 
نتمکن من مناقشة الاشکالية. وإذا كان الکذب. كما رأيناء 
عنصرًا جوهریّا في كل سلوك بشري فانه من هذا المنطلق 
يشكل جزءًا من السياسة أعمق بکثیر. ولا یرجم هذا فحسب 
لعد الکذب دائمًا وسيلة ضرورية ومُسوغة لعمل رجال 
الدولة» الذين يتعين علیهم مراعاة المواطنین السدّج. فبمجرد 
توقفنا لبرهة لدراسة المقاربات الأولى والأكثر تفاژلا» سوف 
نتحقق على الفور من أن الخداع كان Gals‏ بالفعل في التعریف 
الكلاسيكي: تعد السياسة نشاطا يستخدم الکلمة والحجة 
لإقناع الاخرین بشيء یمسنا جميعًا. تعد هذه محاولة لخداع 
ال خرین باستخدام الصورة الاستعارية حتی يؤمنوا بخیالاتهم 
الخاصة وبعد AUS‏ عندما تمکن التاریخ من أن افقادنا الثقة في 
وضعنا الانساني» لم تکتف النظریات الجديدة الاکثر تشاؤمية 
ومكيافيلية بالتخلي عن إقناع الآخرين فحسب بل تطلعت إلى 
اللجوء إلى القوة للقيام بذلك: يجب أن يفرض الأمير نفسه من 
خلال السلطة لأن السياسة تكمن فى التدخل فى الصراعات 
بين الأشخاصء والمصالح ورؤى العالم المتباينة. ونجد 
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ee‏ و المحتملتین للسياسة سواء 
التوفيقية أو الخلافية موس مه و حا هر عل 
سينتهي الأمر بفرضه من خلال الخطاب البلاغي أم بالقوة : 
وقد تعايش كلا الاتجاهين السیاسیین معا سواء الذي 
يسعى للتوافق أو الذي يركز على صراعاتناء منذ أن صرنا کائنات 
اجتماعية. ويمكننا ملاحظة أنه حتى منذ جماعات الرئيسيات 
الأولى والتي لم تحظ بقدرات لغوية» كيف أنه يوجد أفراد 
يتمكنون من إخضاع الأخرين بطبيعتهم القيادية الفطرية» في 
حين أن آخرين يطاعون باستخدام العنف والقوة الغاشمة. مال 
الفكر الدینی والأسطوري إلى سيطرة الكاريزما؛ بينما اختارت 
السلطة الأبوية (البطریرکیة) والاقطاعیة» السيطرة بالقوة؛ 
تعلمت الدول الاستحواذ لنفسها علی احتکار العنف المشروع 
داخل حدودها. وتحدث هذه الأشكال الثلائة من العلاقة 
بين الحکام والمحکومین دائمًا في عدة صور من التوليفات 
المتنوعة على مدار - جميع الفترات التاريخية وفي المجتمعات 
الحالية. ومع ذلك فقد كانت الأزمة التي لت تلاحق الكنيسة 
منذ أواخر العصور الوسطى. والتى ستنتهى بالانشقاق الغربى 
الکبیر» هى التى دفعت الممالك الأكثر سطوة فى ذلك الوقت 
(إسبانياء فرنساء انجلترا)» للشروع في إعادة تنظیم بنيتها حتى 
تحولت إلى الدول الأوروبية الحديثة كما نعرفها اليوم*. شرعت 
ع عو لف اكد سوابق لدول -ضورت على أنها منظمات مؤسسية تحتكر القوة القانونية 
لممارستها ol SL‏ على الناس- حتى قبل ذلك بكثير ومنها على سبيل المثال لا الحصر: مصر 
Pe a‏ الرومانیت والصین الامبراطورية وبيزنطة. أو الامبراطورية لمات 
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موسسات هذه الممالك عندما تراجعت قدرة المسيحية على 
الاقناع في تنظيم نفسها حول صديق قديم معروف: الحرب. 
أصبح الجيش أثناء عصر النهضة الاحتياج الأساسي لأي 
مملكة أوروبية» لدرجة إنفاق ما يقرب من إجمالي مداخيل 
التاج عليه. في الوقت نفسه سوف تؤسس الآلة العسكرية 
لنفسها كافة مؤسسات الدعم سواء الضريبية» أو القائمون على 
الضرائب» ومحصلوها والمراقبون» وهو ما سوف يؤسس 
للبيروقراطية الحديثة. استوعبت الكنيسة بسرعة» الوضع 
الجديد الذي أحالها إلى المرتبة الثانية» ومن ثم بادرت» لكي 
تحتفظ بجزء من سلطتها وسيطرتها على السيادة في الممالك» 
بشرعنة سلطة هؤلاء بالحق الإلهي. سوف يعزز هذا التسويغ. 
الذي ستعرف الملكية كيف تستفيد منه» جنسًا Cal‏ -وخياليًا- 
یعرف باسم "مراة الأمراء"» يهدف إلى تمجيد فضائل الحكام» 
5-6 وعدالتهم وشهامتهم وحصافتهم. 

تفهم الفلورنسي نیکولاس ميكيافيللي هذا المنحی» ومن 
ا Maes Uy Gab‏ بل علی (Kall‏ 
آدرك أنه لو عرف كيف یستغلها ببراعة» یمکن أن یحولها إلى 
آحد آدوات الحاکم لضمان طاعة رعایاه. بالرغم من ذلك 
تناول ميكيافيللي السياسة دائمًا من منظور مثیر للجدل. يؤكد 
بوضوح في "مرآنه" المنشور عام ۱۵۳۱ بعنوان "الأمير" أنه 
بالنسبة إليهء يتعين على كل من يرغب في الاشتغال بالسياسة 
التوغل في طريق الشر والاستعداد للتخلي عن الأخلاق لبلوغ 
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آهداف آکبر. اعتبر أن الانسان منحرفا بالفطرة» وأن الدوافع 
التى تحرکه هي الأنانية» المصالح الفردية ورفاهیته الشخصية» 
وأن طموحه یدفعه لارتکاب شتی آنواع الأعمال الإجرامية. 
بمعنی أنه سوف يتعين على كل من یتولی زمام آمور دولة البدء 
بقبول أن کل آولتك الذين یتعامل معهم سوف یکشفون عن 
تلك الفطرة بمجرد أن تاح لهم الفرصة وبناء عليه» التأهب 
لأي شيء. یتعین على الأمیر عدم الاکتراث لکونه قاسيّاء أو 
اللجوء لأحط الرذائل المشينة والتي لولاها لكان من الصعب 
عليه إنقاذ ملكه. كما لا يجب أن يلتفت للعدل أو الظلم» بل 
يكتفي باتباع ذلك الطريق الذي فيه خلاص الوطن» ومن ثم 
لا يجب أن يكترث إلا لعدالة النتيجة النهائية. من الممكن أن 
يعمل ضد العقيدة» ضد الخير» ضد الإنسانية» وضد الدين. 
ومع ذلك لا ينبغي أبدًا,أن يخرج من فمه شيء يجعله لا يظهر 
أمام الآخرين على أنه كل الخير» وكل النزاهة» وكل الإنسانية 
وكل الدين. 

يعتبر الأمر الجوهري في النهاية» أنه لن يكون مهما تحلو 
ey‏ لكن أن يبدو 
ast‏ و E‏ 


ونجح بکل USE‏ آکثر من أي آحد غيره» في توضیح سواء 
أهمية الاحتیال أو حجم الکذب الذي تنطوي عليه السياسة. 
منذ فترة My‏ الآن. لا أقول Gls‏ مأو من بد كما لا أؤمن 
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مطلقًا بما آقول. وإذا آفلتت مني بعض الحقائق من آن لآخر. فانتي 
آخفیها بين طيّات العدید من الا کاذیب تجعل من الصعب التعرف 
علیها «نیکولاس ميكيافيللي. رسالة إلى الحاکم فرنشیسکو 


ONES 


الدول» يجب أن تنجر إلى AS pot‏ لمجرد أن لديها بالفعل 
الحق فی احتکار اختراع القواعد والاستخدام العام للقوة. 
جميعًا -وإن كانت بنسب مختلفة- الأكاذيب والعنف. 


سوف تعطى الحكومات الأكثر تحرزاء الأولوية بكل 
تأكيد» لتقنيات الخداع والتلاعب من بين الأنماط المختلفة 


لتوجيه المواطن. 
أما الأكثر استبدادًا فسوف يفضلون عدم توضيح أكاذيبهم 
وفرضها بالإكراه. 


حاول جون أربوثنوت في ES‏ أكاذيب السياسة» تحليل 
أنماط الخداع المختلفة التي استخدمها الساسة في عصره 
كساسة إنجلترا البرلمانية فى القرن الثامن عشر والتى كان 
الجدال محتدمًا فيها بين ی العمال وحزب المحافظين» 
gid‏ ما زالا يتنازعان على السلطة إلى اليوم. وتوصل إلى 
تصنيف ثلاثة أنواع من الأباطيل: "الكذب المفترى"» وهو 
ما يحاول انتزاع سمعة إنسان اكتسبها عن جدارة» خشية أن 
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یستخدمها ضد ما یعتقد أن فيه صالح الشعب؛ و"الکذب 
من أجل المبالغة"» ویتمثل فى إضفاء سمعة على الشخصية 
السياسية أكبر مما تحوزها؛ و"كذب الادعاء"» ويكمن في منح 
خصلة فعل حمید. أو نزع خصلة فعل ذميم» عن شخص ونسبه 
إلى آخر. كما ذكر العديد من أنماط آخری» في وقت كانت 
الأكاذيب موجهة فيه إلى الشعب بدلا من الساسة: أكاذيب 
مفزعة وتنشر الرعب» وهذه لا يجب تكرارها بشكل مبالغ 
فيه حتى لا تفقد تأثيرها؛ الأكاذيب التى تثير الحماس وتشعل 
الإثارة. وهذه يجب أن تكون منوعة وأن نحترم المنطق؛ 
وأكاذيب الوعود الزائفة» ويمكن تمييزها عندما يؤكد أصحاب 
السلطة أمرًا باصرار مبالغ فيه» يقسمون ويغلظون في القسم» 
يضعون يدا فوق الکتف. يعانقون ويبتسمون. 

كما استعرض أربوثنوت في كتابه أيضًا الوسائل التي يلجأ 
إليها الساسة من أجل اختلاق» ونشر والمبالغة فى أنماط 
كذبهم. ومع ذلك. فان الساسة في عصره كان أقصى ما لديهم 
هوالقذف والإشاعات بغرض التشهير. بعد فترة وجيزة» جعلت 
الثورة الصناعية في القرن التاسع عشرء النشرات الملصقة في 
الميادين» تبدو فجأة وكأنها أداة من العصور الوسطى. أتاح 
اختراع الطباعة بتقنية اللينوتايب وتطور الصحافة المکتوبت 
التخلی عن الشفاهة بوصفها آحد الوسائل الرئيسية للتشهير» 
وانتشر الکذب بسرعة وکفاءة لم یسبق لهما نظیر. وبالفعل» 
احتفظت الحکومات دومّاء بو صفها المالك الشرعی الوحید 
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للحق في إصدار الأكاذيب بسيطرة خاصة على الصحف. بلغ 
هذا الانتشار مع ظهور وسائل الإعلام في القرن العشرين» 
وبالتحديد Glas!‏ مدى لم يكن من الممكن تخيله من قبل. 
ومع ذلك فسوف ينطلق هذا الانتشار إلى مستويات أعلى 
بكثير» في العقود الأولى من قرننا الحالي» عندما تتمكن 
تقنيات الإعلام الجديدة من الوصول بالحقائق المختلقة» إلى 
كل حقيبة يد وكل جيب وحتى على كل كمود غرفة نوم» وراحة 
يد كل مواطن» من خلال تسويق الهواتف الذكية. 

تبدو لنا أنماط الخداع عند أربوثنوت» مقارنة بأكاذيب 
القرن الحادي والعشرين» بريئة وفی منتهى السذاجة. ولکن» 
كف کان بوسعه تخیل أن تقنیات الاعلان فی حقبة ما بعد 
الثورة الصناعية ستوضم في خدمة الدعاية السیاسیة؟ وعلی 
الرغم من أنه قد يبدو لنا ذلك أمرًا عاديا نسبيا كان هناك عصرء 
لم يكن المرشحون يمضون بصحبة فريق تسويق 0۵۲۷6109 
تنحصر مهمته فقط فى دراسة ميول ناخبيه» كتابة خطابات 
سياسية موجهة إليهم» استكشاف طرق كسب الأصوات 
بالمخالفة لمحتوى البرنامج الانتخابي صياغة استراتيجيات» 
وشراء مساحات في وسائل الاعلام» تحليل نقاط الضعف 
لدى الحزب المعارضء تعليم مرشحه كيف یتحدث. وكيف 
یومی» وماذا يقرأء وكيف يقف آمام الکامیرات ما لا يجب أن 
يقوله» ماذا يلبس» أو كيف يتزين. ربما حير مثل هذا الإفراط 
في التحايل والمحاكاة العبثية إنسان عصر التنوير. من كان 
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یتصور حينها أن التقنیات الرقمية ستکون قادرة على تبدیل 
الواقع؟ المواطن المعاصر لا یستطیع حتی الوثوق فیما يراه بأم 
عینیه. وفي شبکة الشبکات ومساراتها المتشعبة التي لا تنتهي 
تتعایش کل الحقائق وأضدادها دون [زعاج بعضها بعضا. 


تتوافر لدی الحکومات في العالم الحرء» وسائل متعددة آکثر 
ی 
نع وال gh GODS‏ في تال ده Y‏ دود له ومع 
Saas‏ ی مواطین 
المجتمعات دی ان دنه مصدرًا آخر للخداع نظرًا 
oy‏ الوفرة الزائدة ذ فى المعلومات والواقعية المفرطة تربك 
ol bY‏ وتسهّل وجود شبکة كثيفة لاخفاء الخداع. ویعد من 
شبه المستحيل تتبع أثر كذبة» أحكم تدبيرهاء je‏ الشبكة 
العنكبوتية المتشابكة لواقعنا الجديد. وأزيدك من الشعر بيتاء 
حتى لو ضبطت حكومة ذات مرة وهي تکذب. فكأنه لم 
يحدث أي ale gd‏ 

# أطلقت الولايات المتحدة وبریطانیا عام 2002 حملة دعائية (سوف تنضم Gall‏ اسبانیا لاحمًا) 


تؤكد وجود أسلحة دمار شامل في العراق. وعلى الرغم من أنه و وفقا لتقارير لجنة الاستخبار ات 
المشتركة نفت "وجود أي دليل على الإطلاق على أن صدام حسين يمثل أي تهديد أكبر مما كان 
عليه عام ۰1991 عقب حرب الخليج الأولى” > قرر قادة هذه الدول مواصلة حماتهم. وغزوا 
العراق عام 2003 بهذه الحجة و خلعوا صدام حسين. كانت هذه الحكومات الديهقراطية بحاجة 
إلى مسوغ لتهديد السلاح» لأن فرض تغيير نظام دولة أخرى كان سببًا غير مقبول قانونيًا للغزو. 
أعقب الغزو حربٌ استمرت لثمانى سنوات. لم تظهر أسلحة الدمار الشامل مطلقًا. و فقا لتقرير 
مركز النزاهة العامةء آصدرت الادارة الأمريكية برئاسة بوش إجمالي 935 تصریخا كاذنا بين 
عامی 1 و 2003 OLE‏ تهدید العراق المزعوم للولایات المتحدة. کرت ی 
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على المدی المتوسط. طورت الدیمقراطیات الأدنى 
هیاکل قسرية تجعل من المستحیل على المواطن اتخاذ أي 
قرار سياسي مهما كان أو غيرٌ مهع. وتستند غالبیتها إلى ما 
یعرف بالحزبقراطية. وهي تشویه للدیمقراطیة بصورة تجعلها 
تقتصر فحسب على حرية الناخبین في الادلاء بأصواتهم Lisle‏ 
إلى نفس الأوليجارشية الحزبية. تحتکر هذه الاوليجارشية 
بقوة الأمر الواقع على السلطةء محاكية ديمقراطية ظاهرية من 
خلال تداول للسلطة آشبه بلعبة الكراسي الموسيقية؛ بمعنی 
أن المواطن يستطيع فحسب الاختيار بين () أو (ب) بدون 
أن يكون 2 من الخیارین ae‏ أو مُرضيًا. وكأن هذا 
التقليص للهامش السياسي لدی المواطنین غير کافی» علاوة 
على ذلك» في حالة عدم وفاء حکومة منتخبة بكافة وکل بند 
من ينوه ارام وی وهو الشيء الوحيد الذي يصوت 
له المواطن كل أربع سنوات» فكأنه لم يحدث أي شيء أيضًا. 
فقد عطلت del JUS OUT‏ ونظرا OY‏ الطبقة السياسية 
تحتفظ لنفسها بكافة الصلاحیات فى سن القوانين» فان هذه 
Gila, tall‏ :تلن جاتن ضد هذه الاولیجارشية على الاطلاق؛ 
بل ضد المواطن الذي ینتقد النظام. لن تُسن قوانین تُدین» 
علی سبیل المثال» القيادات السياسية الذين اتحدوا مع القوی 
الاقتصادية من أجل مصلحتهم الخاصة وضد الصالح العام؛ 
كارثة GLA‏ وانتهاكات لحقوق الإنسان ومصرع أكثر من ملیون شخص غاليتهم من المدنيين 
العراقيين. وعلى الرغم من كل خی ان مد هد الك الى ار اي كرتي جات 
أو سياسيّة على oh‏ من رؤساء الحكومات الثلاث المتورّطين فيها. (المؤ 
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في المقابل» سوف تلاحق هذه القوانین بکل القوة الجبرية 
للدولة» المواطنین الذين یحاولون تسلیط الضوء علی فساد 
النظام من خلال العصیان المدني. a!‏ النظام» JS‏ تأكيد هو 
الحقيقة» وفقًا لهذه النماذج. 


بالفعل» السياسة هي فن إقناع الشعب بأباطيل صحيّة» لأجل 
غاية نافعة. لكن» غاية نافعة بالنسبة لمن؟ لم يقل آحد آنها نافعة 
للشعب ذاته. تعد الغاية النافعة للأكاذيب فى الدیمقراطیات 
الأدنى» مجرد منافع ومکاسب السیاسیین الشخصية. 

ویکمن الفرق بين هذه الدیمقراطیات الضعيفة غير 
التشاركية والاحتمالية السياسية GW‏ الخاصة بالنماذج 
الشمولية» في أن الأخيرة تمارس العنف ضد المجتمع بأسره 
بصورة آکثر دموية وتعميمًا. وعلی نقیض النماذج السابقت 
على آقصی هذا الطرف الآخر من المیزان, لا يكاد یوجد ما 
یجبرها على إخفاء من يقرر ما هو حقيقي وما هو زاتف. 

بالرغم من ذلك يجب ألا ننسی أنه ما زالت متبقية سمة 
أساسية أخرى اتعريت: هيع a‏ وهي: آنه في هذه 
الأنظمة لا أحد حر في اختيار أكاذيبه الخاصة. 


تفرض الدولة الشمولية أكذوبة وحيدة. تحاول السيطرة 
بصورة مطلقة على الصحافة ووسائل الاعلام بغرض التدخل 
في كل رواية تصاغ حول الواقع وأحداث الحاضر. وتحاول في 
الوقت نفسه الوصاية على الأدب» الفنون والرموز بوصفها 


| 136 | 


أعظم صناع الخیال. وسوف تستخدمها بمثابة خلفية لصیاغتها 
الخاصة في إعادة كتابة التاریخ. وأخيرّاء یکمن أقصى طموح 
الشمولية دائمًا في تحطيم الحرية الفردية لدى كل رجل Bl pally‏ 
وهدم الحاجز الواقي لأكاذيبهم الخاصة ومحاولة تقرير شكل 
فنتازياتهم وأحلامهم وخيالهم الشخصي أيضًا. 

لا ينبغي لأحد أن يفرض علينا any‏ نحن جميعًا لدينا 
الحق في اختيار الأكاذيب التي نصدقها. 


t.me/soramnqraa 
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ربما كان آولیفر ستون» هو AST‏ من ساهم» بفیلمه "وول 

یت" (۱۹۸۷) في رواج قراءة کتاب صن تزو "فن الحرب" 
بين رجال الاقتصاد. في التسعينيات» وبشكل غير متوفع» 
سوف يتبنى قطاع واسع يضم سماسرة البورصة والمستثمرين 
وأصحاب شركات. ورواد الأعمال والوسطاء الطموحين 
المتحمسين OY‏ يصبحوا سماسرة فى البورصة. غير المعتادين 
على قراءة أي شىء بخلاف مؤشرات سوق الأوراق المالية 
ودراسات الربحية» سوف يُتبنى هذا العمل الذي يعود لآلاف 
السنين ويعتبر مرجعية رئيسية في التكتيكات الحربية. وسيظل 
على هذا النحو حتى يومنا هذاء وهو ما يعطينا فكرة حول 
الاسس النظرية والانسانية التي بت يتمتع بها رجل المال العادي. 
وبصفة خاصة المفهو م العام الذي ي انكس على الاقتصاد في 
لقرن القاضى: ومع الك کانت ال کاذیب مو رة بال 
أيسر ممارسات التجارة» قبل وقت طويل من ارتباط الاقتصاد 
دا قح الحرب هة الضورة الوثيقة. 
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اريك القن ول افکال ماش مه SiGe‏ 
متشاحنة؛ ولا توجد OYE‏ موثقة لتبادل تجاري داخل نفس 
الجماعة. لم تستطع مخيلة البشر عندما بدأ یتوافر لأول مرق 
لدی التجمعات البشرية الأولى من الرعاة-المزارعین» وقت 
فراغ تجنب الانخراط في تصنیع منتجات جديدة اختراع 
أدوات وآلات» وابتداع آوان خزفية» وآوثان وآدوات فنية. 
وعلى هذا النحوء أسفر خيالنا الفائض الزائد عن الحد عن مواد 
فائضة عن الحد» ليست من أجل الاستهلاك المباشر» وسوف 
نطلق عليها لاحقا الثروة. كان يجري توزيع هذه الممتلكات 
بالتساوي داخل التجمع البشري الواحد في ذلك الوقت. ولم 
كر ها جره مه ارد وت وات ندا بهذا 
الفائض في الحصول على أشياء أكثر فائدة من عشيرة الخصم. 
وسوف تُعقد المقايضات الأولى على هذا النحوء > في سياق من 
دام امه وان نس سوقت ی a paar Ngee‏ 
على أكبر قدر من المنفعة الممكنة على حساب منافسه محاو لا 
ألا یتعرض للخديعة Oly‏ تسیر المفاوضات لصالحه. 


يحكي هیرودت أن القرطاجیین رسوا ببضائعهم على 
سواحل ليبياء على مسافة بعيدة للغاية من أعمدة هرقل (على 
اعتقاد gil‏ وصلوا ساحل الذهب في غاناء ویتصورون أن ليبيا 
هي أغرد يقيا وأن أعمدة هرقل هي مضيق جبل طارق) وتركوها 
هناك ملقاة على رمال الشاطی. ثم عادوا إلى مراكبهم وأعلنوا 
لق aspen‏ جل لم عجر OES‏ اسه ان ا 
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نحو ساحل البحرء فأحصوا البضائع» وترکوا إلى جوارها 
الذهب الذي ارتأوا أنه سعر السداد العادل. ثم ابتعد السکان 
الأصلیون. ثم عاد القرطاجیون إلى اليابسة ودرسوا العرض. 
کانوا يأخذون الذهب ویرحلون في حالة القبول؛ وفي حالة عدم 
القبول» يتركونه مکانه» ويتركون بضائعهم آیضاء ویعودون إلى 
سفنهم مرة آخری انتظارًا لزيادة العرض. آتاحت هذه الطريقة 
من "التجارة الصامتة" أو "المقايضة بدون حوار" اجراء عملية 
المساومة بين شعوب من لغات مختلفة. ومن المحتمل تکرار 
نظام مشابه منذ عقود سابقة على القدرة اللغوية ذاتها؛ إنه نفس 
الأسلوب العالمی الذي یستخدمه شعب الموبوتی (الکونخو) 
مع شعب البانتو (جنوب أفريقيا) لمقايضة اللحم بالموزء 
سکان الاسکیمو في آلاسکاء أو قبائل البولو مع البجيمي 
عبر آدغال جنوب الکامیرون. ویسود الشك مستهل ظروف 
العملية» ویتوقع أي طرف منهما أن یکون عرضة للخديعة. 
ولا ینقذهما من الغش الا محاولة إقامة علاقات طويلة المدی. 
وفي حالة حدوث العكس» تصبح الهديّة الاستهلالية المودعة 
بالقرب من بلد غریب. على آمل أن یکون الرد بالمثل» مجرد 
الطّعم الذي ینصب به المحتالون شركهم. 

مارس الفينيقيون التجارة عبر كافة آرجاء البحر المتوسط. 
من خلال اتباع معاملات نزيهة وإقامة علاقات مستدامة. وفي 
الوقت نفسه كانوا تجار رقيق أيضًا: والذين قبل السقوط 
بدورهم في هذه الوضعية (الرقيق)ء لم يكونوا سوى أغراب 
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في منتهی السذاجة» بقوا على الأرجح بجوار الطعم بدلا من 
الانسحاب والانتظار وکانوا الاسهل وقوعا في فخ الخديعة. 
على النقيض من ذلك أقام الفينيقيون أسواقًا في المناطق PSM‏ 
آمائاه حيث اهتموا بالاستقرار وإقامة علاقات مع السکان 
المحلیین. وقد شاع استخدام الخداع والمساومة في جمیع 
الأسواق السابقة على ظهور النقود» مثل المصرية والصينية 
والفينيقية وال فريقية. سعی التاجر دومّا إلى بیع منتجاته مقابل 
آعلی عائد ممکن. واقتضی هذا بالضرورة أن یحدد لها قيمة 
آکبر من قيمتها التي هو على دراية بها. سوف يجد المشتري 
نفسه مضطرا للمساومت مستخدمّا لغة الاشارة بالیدین فى 
حالة عدم معرفة اللغة» عارضًا قيمة JST‏ من القيمة التي یعلم 
أن البضاعة تستحقها. سوف يحاول البائع عرض البضاعة 
ویجعلها علی ol‏ صورة ممکنت واضعا في المقدمة 
الأکثر طزاجة أو بريقاء ويخفي المعطوبة وراء‌ها. سوف 
یبالغ المشتري في عيوب أي بضاعة لكي یتمکن من استمالة 
المقايضة لصالحه. سوف يرفع التاجر بأعلى صوت محاسن 
بضاعته» مشيدًا بممیزاتها بقدر استطاعته» لیستهل بذلك بواکیر 
أنشطة آسالیب الدعاية البدائية. 
لکن فیما بعد» عندما تبداً ثروة المجتمعات الزراعية 
لاولی في التراکم لتنحصر بين آيدي قلة منهاه سوف يحي 
شم العين ای جوم رداص رابت 
وتبدأ في التشکل وفقا للثورة الصناعية وعلی S|‏ ثرها یتزاید آکثر 
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فأكثر تراکم الثروة والتفاوت بين البشر» حینتذ سوف تظهر من 
البنية الاقتصادية التحتيق بنية فوقية خرافية تضم (مضاربين» 
منظرین» بنی سياسية» تشريعية» قهریة) سوف تبدو وكأنها 
اکتسبت وجودًا مستقلا. ولن یتمکن أي شخص بعد OW‏ من 
السيطرة علیها Villas‏ 

سوف يعد ضربًا من الخيال أن يوق ق CN hn‏ 
الفوقية fat‏ في حياة البشر أكثر من أي شيء آخر محدد. 

وسوف یتمخض عن الطبقه الفوفية» في بداياتهاء الطبقات 
الاجتماعية. وسوف تختتم بطبقة الصیارفة والمضاربین. 
بمعنی» إمكانية حدوث تبادل رأس مال مجرد بين شركات» 
وشركات متعددة الجنسيات أو حكومات مجردة» سوف يستتر 
وراءها بعض الأفراد بعينهم. 

وسوف ينأى الاقتصاد القائم على المضاربة تماما عن 
هؤلاء الرجال الذین یتاجرون بأحجار الکوارتز» أو الملح أو 
الذهب أو النحاس أو بذور الکتان أو الزیت أو الخیول» ولکن 
سوف يظل Lasts‏ بحاجة إلى القيمة المجردة لحجر الکوارتز 
والملح والذهب. والنحاس» وبذور الکتان والزیت والخیول 
الأصيلة» سواء المزروعة أو المستخرجة بأيدي الاشخاص 
الحقیقیین. وکل ما قد یمتلکه هوّلاء الاشخاص. بما فى ذلك 
eI‏ الى بسع عليه لان Ces‏ سرف كو اش 
رالمات والهوای والطاقة gles‏ که لشخصيات اعقيارية كبر کات 
ودول. یستطیع الاقتصاد القائم على المضاربة أن یرفع من قيمة 
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الاأرض التي تعيش عليهاء لدرجة أن تحتاج للعمل طيلة حياتك 
لكي تسدد ثمنها. كما يستطيع اقتصاد المضاربة الخسف بقيمة 
عملك. لدرجة احتياجك OY‏ تجمع محصّلة SAS‏ في الحياة 
مع محصلة كد حياة شريكة حياتك لكي تتمکن من سداد قيمة 
المنزل الذي تسکنه. وفي النهاية» یستطیع اقتصاد المضاربت 
خسف قيمة العقار الذي دفعتما فيه كد حياتين کاملتین» لدرجة 
أن آبناء‌کما لا يرثون سوی المزید من الدیون التي لن يقدروا 
علی سدادها. ۱ 

من خلال كذبته الكبيرة» يستطيع المضارب المالي» 
الذي يتحرك كسمكة فى الماء داخل البنية الفوقية الخرافية 
الاقتصادية والسياسية والتشريعية أن یعیش Uae‏ حياة مترفة 
مرفهة بدون حتی أن ينتج أي شيء على الاطلاق. ليس عليه 
أن يفعل أي شيء على الإطلاق سوى الكذب. ولا يتعين عليه 
حتى الالتزام بدوام عمل محدد والكذب على مدار ساعات 
طويلة ey‏ يكتفى فحسب CISL‏ لدقائق معدودة من OF‏ 
لآخر لكي يقفز أو يهبط السعر الوهمي LSU‏ أو الزيت أو 
الخيول الأصيلة المرباة والمستولدة بعرق أشخاص حقيقيين. 
سوف تذهب آرباح الشراء أو البيع الوهمي» التي تجري في 
أسواق وهمية عندما يقفز السعر لصالح المضارب. أما عندما 
يهبط السعر. فربما يحصل المضارب على أرباح Lal‏ من 
البيع إلى وسيط رابع أو خامس» بينما يفلس المنتج الحقيقي 
للبضائع الحقيقية. ويعجز ربما عن سداد فواتير المياى التي 
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آصبحت OV‏ مملوكة لآخرين. أو من المحتمل أن یعجز 
عن سداد الضرائب المفروضة على الأرض والشوارع والتي 
صارت مملوكة لآخرين» وربما يفقد منزله» الذي طالما كان 
مملوکا لهيئات مصرفية. وربما انتزعوا منه آولاده. وربما ينتهي 
به الحال كومة عظام في السجن. ۱ 
سوف یتساءل de>‏ ذلك الانسان المحطم بفعل تواطؤ 
الحکومات. لماذا لم تعد محاصیله من الکتان أو الزیتون التي 
كانت مربحة حتی الأمس القریب. مفيدة بالنسبة لأحد على 
الاطلاق. كيف يعقل هذاء إذا كان لم یفعل أي شيء سوی 
الاستيقاظ مبكرًا والعمل من طلوع الشمس لغروبهاء مثلما فعل 
آبوه وجده من قبله . ما هو التغيير الذي طرأ لكي يحدث هذا؟ 
ألم يعتن» كما اعتاد أن یفعل Leste‏ باحتیار البذور والسماد؟ ألم 
يكن الطقس Me‏ هذا العام وكان المحصول وفيرًا؟ ألم يبع 
لنفس المشتري الذي يعرفه منذ نعومة أظفاره؟ 
في الواقم» يجب أن يسأل نفسه سوالا آخر. هل يمتلك 
المنتج الحقيقي ‘co‏ أي سلطة قرار على الأكاذيب التي 
SES‏ حول العمل الذي أفنى عمره من أجله؟ Ulan‏ . ليس لديه 
حيلة على الإطلاق إزاء أكاذيب سوق الأسهم. 


يت لمان باه لمن في البورصة بنفس القدر 
الذي يتمتع به المواطن حيال القرارات السياسية في ديمقراطية 
زائفة. BLS‏ )05 یمین علیهم تحمل AS poe‏ د طلى 
عاتق آخرین؟ 
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دعونا لا نخدع آنفسنا. لیس لمجرد أن أكذوبة المضارب 
المالي الکبری محصّنة بأدوات آسطورية فعالة» مثل علاوة 
المخاطر» سعر الفائدة» ائتمان الرهن العقاريی» شروط الحد 
الادنی وشروط التخلف عن السداد. الدين العای أزمة 
السيولة. الانقاذ المالي للبنوك أو التضخم. بل لأنها كما سبق 
أن ذکرنا تعتمد على تواطو هوّلاء الذين یخترعون القوانین. 
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موجز تاريخ ANI‏ 


کیب على الانسان؛ تزییف الواقع في عقله منذ سلوکه 
العقلاني الأول. وعلی هذا النحو فسوف تتأسس جمیع الأنشطة 
الخاصة بالحنس البشريء على الکذب. كما رآینا حتی الآنء 
وهو ما سوف یساعد على GLE‏ البنية الثقافية الوهمية الخارقة 
التي تطفو فوق رژوسنا. 

ومع US‏ یوجد بين آنماط التزییف البشري المتعمدة 
واحد على الأقل ليس موجها إلى عالم الفرضیات. بل إن 
الغرض منه هو اختلاق أنماط محددة من التدلیس. 

سوف يلجأ خبیر التدلیس للتقلید لكي يمرر أعماله على 
أنها أعمال أخرىء ولکن» كل ما هنالك. آننا Trew‏ الأعمال 
المقلدة» حقيقية. وسوف تتعدد دوافعه بتعدد مجالات 
سلوكياتنا: الدينية» الاقتصادية الحربية» السياسية بالاضافة 
إلى الفنیة کما سنری LEN‏ 


سوف تنشأ أولى هذه الفرضيات» بمجرد آن یتمخضص 
التفكير الأسطوري عن ديانة» واكتسابها العدد الكافى من 
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الأتباع. سوف تحتاج ديانة مبتدعة pW‏ إلى تقدیم براهین فورية 
ملموسة لمعتنقیها؛ تمهد آمام المتشککین عملية التحول من 
المادي إلى الميتافيزيقي. ولهذا السبب» عکفت المسيحية 
البدائية وبصورة محمومةء منذ القرن الأول من تاريخهاء على 
صياغة نصوصها المقدسة التي La fol‏ عن اليهودية. ستتابع 
لاحمًا غربالها الطبيعى الخاص بصراعات السلطة: لقد أقر 
الحاخامات اليهود في القرن الثاني الميلادي تشريعهم الخاص» 
معترفين في الكتاب المقدس اليهودي التناخ (توراة- نبیئیم- 
كتوبيم) أو الإنجيل العبري» ببضعة كتب فحسب سابقة على 
المسیح؛ على العكس من ذلك» ضمت الكنيسة الكاثوليكية» 
في القرن الرابع» الأناجيل الاربعة إلى هذه النصوص من 
العهد القدیم. معتبرة آنها تقدم رژية جلية لمعتقداتها؛ ورفضت 
ما عداها من نصوص. أي آنها اعترفت بشرعية آربعة فحسب» 
واعتبرت ما يربو على خمسین انجیلا أخرى مهرطقة» وهي 
التی سوف تطلق علیها منذ تلك اللحظة "ال ناجیل المنحولة" أو 
(الأبوكريفا). ومن حیث المبدأء فان مصطلح "Le Sg!"‏ مشتق 
من المقطعين أبو (apd)‏ وتعني البعيد» وكريبتوس (kryptos)‏ 
وتعني المخفي» ليشير فحسب إلى دلا لات على ما هو سري؛ 
مخفي» محجوب عن الأنظار» على الرغم من أن الكنيسة 
سرعان ما ستستبدل معناه ليصبح كل ما هو زاتف. ومع ذلك 
لو توقفنا عند كل ما یتعلق بمؤلفيهاء فسنجد أن جمیع الأناجيل 
تعد أبوكريفاء لأنها دُونت من قبل آشخاص مجهولین؛ ووقعت 
بأسماء آخرین. آما فيما یتعلق بالتصوص: وآنها مُوحاة من عند 
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كيان خارق للطبیعت فتعد جمیعها زائفة. منحها مرور الزمن 
فحسب. سمة واحدة على الأقل» تتیح الحدیث عنها بوصفها 
آصلیة: ألا وهي» المختصة بالمعالم التاريخية. 

بدأت تظهر أيضًا خلال تلك القرون الأولى من المسيحية» 
أنماط أخرى من الأشياء» وهي رفات القديسين. وفي خضم 
سعيهم للحصول على الاعتراف بشرعيتهاء بدأ رجال الدين 
الموقرون مرحلة التجميع التي كان لها غرض مخيف إلى حد 
ما : تخزين أي جزء» مهما كان ضئيلًا أو هامّاء من رفات أجساد 
القدیسین. وكذلك أي قطعة ثياب آو اثر یمس جسد آحد 
القدیسین. كان التبرك هو الغرض من هذه الرفات» ولکن ما 
لبشت أن اکتسبت علاوة على ذلك صبغة تجارية ية. ظهرت على 
الأرجح حينئز» آغراض ستتحول إلى آولی عملیات التدلیس 
واسعة النطاق في التاریخ. فقد ترا جع الوازع الديني للمرتبة 
الثانية لصالح التدلیس» ٠‏ الذي لم یهتم الا بالقيمة التجارية 
فحسب. كان هناك حجاج وتجار حولوا هذه الصفقات إلى 
وسیلتهم لکسب العیش. وظهرت أديرة مکرسة بالکامل 
لإنتاج وتصدير الرفات المقدس. وفرض على مراسم الطقوس 
الدينية» تقلید اضافة الزیت المبارك الذي كان مشتعلا فى 
الماک المعلاسة اد أو كل plea Ges‏ اد 
والفهدام وشاع یوت الق قي تايرك ا 
تنظیمات عسكرية مسيحية. مثل تنظیم فرسان المعبد الذین 
كانت بدايتهم حول فكرة اخفاء رفات مقدسء وانتهی بهم 
الحال لْمتاجرة به على طول البحر المتوسط لیصبح مصدرهم 
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المالی الرئیسی؛ وزعوا وباعوا الا لاف من آمبولات الزیت 
المقدس» وقِطعًا من تاج الشوك وخشب الصلیب الحقيقي. 
بلغ انتشار قطع الصلیب المقدس الاصلية المزعومة. الذي 
يفترض أن المسبح صلب vale‏ خلال العصور الوسطی. 
ا و 
"مقدسات الموت" عام ۱۵4۳ قائلا: "إن شئنا تجميع كل ما 

عثر عليه» فسنجد ما يكفي لملی سفينة ضخمة. 


يشهد الإنجيل بأن الصليب يمكن لرجل واحد أن يحمله. 
یا لها من وقاحة أن تملأ الأرض بهذه الكمية من شظايا الخشب 
aces Ge‏ ا رجل حملها". أما مسامير الصلب» 
والتي لا تعدو أن تکون بحال من الأحوال آکثر من ع لائف أو 
آربعة حسب الروایات الأكثر سخاء فقد توالدت مثل خشب 
الصلیب. وتوجد AST‏ من دزينة من الكأس المقدسة التی 
شرب منها المسیح في العشاء الأخير. يوجد في كل من إيطاليا 
وفرنسا وإسبانيا فحسب. سبعة عشر LIS‏ مقدسًا. كما انتشر 
الحليب الذي أرضعت منه مريم العذراء طفلها على نطاق 
واسع بين الكنائس والأديرة أثناء العصور الوسطىء إلى حد 
يدعو للتساؤل من وفي أي ظروف Sah‏ كل هذه الكميات. كما 
' * جان كالفن (10 يوليو 1509 - 27 مايو 1564): عالم لاهوت وقس ومصلح فرنسي قاد 


حركة الإصلا البروتستانتي» ويعد من المساهمين الرئيسيين في تطوير المنظومة اللاهوتية 
المسيحية التي دعيت فيما بعد ب "الكالفينية" "» نشر nae ple‏ "تأسيس الديانة المسیحیة" OS ye‏ 


العمل عبارة عن دفاع عن عقيدته وبيان حول الوه او لك لي لجار 


إلى کالفن على أنه per‏ الرئيسي لمعتقداتهاه في سا ء العالم." 
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تك رن لد کاس تعرض ات اقا ات 
اکتسب الطلب على الرفات المقدس آبعادا جعلت من 
اج تیه ومن تحت تكون اه مرن 
التجارة الا اه آحری mi ols‏ أسهل» ا 
من أصالتها أكثر صعوبة: برادة أظافر أي قديس صلب» أكياس 
التراب الصغيرة من أي قبر مقدس» قطع القماش من مسوح 
الشهداء الشعرء الأسنان أو قلامة أظافر حتى آخر خبر. 
يعتبر المقابل في أيامنا لمثل هذه الأنشطة المدلسة هو صناعة 
حقائب» نظارات شمس» عطور وملابس من علامات تجارية 
مقلدة» بغرض بيعها في كافة أنواع المراكز التجارية وأكشاك 
الباعة الجائلين والأسواق الشعبية. ولکن» بين الحدث 
الرئيسي الأول والأخيرء تمكن تاريخ التدليس من أجل 
أغراض اقتصادية» من العثور على العديد من طبقات الحشو. 
فمن جانب» وبصورة شبه متزامنة» بدأ تزييف النقود ذاتها. في 
البدايةء ونظرًا OY‏ النقود كانت لها قيمة بذاتها حسب المعدن 
الذي ضربت منه. كان يكفي معايرة وزنها لمعرفة ما إذا كانت 
یت الل ae‏ و قد بردوا أطرافها 
حتی وقت قریب. عادة عض قطع النقود للتحقق من إذا كانت 
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ستنثني حوافها. آصبحت عملیه تزییف النقود. مع ظهور آوراق 
البنکنوت» والتکنولوجیا الحدیثق آکثر تعقیّاء ولکن هذا لم 
يحل دون ترویج نحو ملیون ورقة بنکنوت مزيفة سنويًا في 
جمیع آنحاء العالم. في السیاق ذاته» زُوّرت أيضًا وثائق آلقاب 
UL‏ وصكوك ملكية» وعقود. وخطابات ضمان. وخطابات 
توکیلات. وصایا موتی» وخطابات اعتماد. كذلك كان الحال» 
فیما Glen‏ ببعض الکتب. بسبب ندرتها؛ أو قدمها أو لأنها 
الفريدة من نوعها OY‏ قیمتها بدأت ترتفع» كما استبدلت مهنة 
الناسخ فا فا ندينة الم ور للمخطوطات النادرةء أو 
المصورة. أو المنمنات ؛ المنسوخة توا في السنوات السابقة 
على اختراع الطباعة زو أنشكت وات س ا جامعي 
وعشاق الکتب. مقابل بعض المجلدات . وصل الأمر فى بعض 
الأحيان» أن فاقت قيمة المنتجات المقلدة بسبب ندرتها النسخ 
الأصلية. 

حدث yl‏ مماثل مع قطاع آخر هام بالنسبة للمقلدين 
الباحثين عن الثراء: تزوير الأعمال الفنية. هناك من يؤكدون 
أن المزور المجري الشهير المير دو هوري (باع أكثر من 
ألف لوحة مزورة» وقدمه أورسن ويلز في السينما من خلال 
سيناريو فيلمه الوثاتقى «تزوير» COV AVY‏ والذي كان مضطرًا 
OY‏ پرسم أسوأ من مستواه عن عمدة لكي يبدو عمله المزور 
على هذا النحو آکثر شبهًا بالعمل الاصلي. تمکن دو هوري 
بوي لوخ هروه اهدري مان یت ترج رد 
لجامعة هارفارد والمعروف بتدقيقه الصارم. وبدون ادنی 
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شك. لو كان قد ولد في عصر النهضةء أو في أي حقبة آخری 
تقدر الفن بوصفه محاكاة اة لكان حاله frail‏ بکثیر مما 
كان علیه. ولکان كذلك حال pla‏ فان میرجرین» والذي تمکن 
أيضًا من بیع نسخة مزورة من لوحة ((تلاميذ عمواس! لفیر مییه 
إلى متحف روتردام. على العکس من US‏ ولد کلاهما في 
وقت الحرب العالمية الثانية. آوقف النازي دو هوري بتهمة 
مزدوجة: بهودي ومثلی الجنسية وأثناء الاستجواب» کسر 
ple teal‏ اف Se‏ کی لاش الم راشف 
وانتحر فى النهایة» عقب سنوات من الاتهامات والملاحقة 
عبر نصف الکرة الارضية» والتعرض للاستفلال على أيدي 
محتالین آخرین» الذین دفعوا له الفتات مقابل مبیعات أعماله 
بالملایین. من ناحية آخری» قادت الصدفة مؤسس الجستابو 
القائد هرمان جورینج لاقتناء إحدى اللوحات الفنية المنسوبة 
لفیرمییه مقابل ۸۵۰ آلف دولار» من تزویر میرجرین. ومن م» 
ails‏ عقب انتهاء الحرب» اعتقل هانز ميرجرين على يد مواطنیه» 
بتهمة تقدیم التراث الوطني الهولندي إلى الالمان. لما ضاق 
الخناق على المقلد. اضطر للاعتراف Ob‏ تلك اللوحة وكثيرًا 
غيرها لم تكن سوى أعمال مزورة رسمها بيده. وبالرغم من 
ذلك لم يصدقه أي من خبراء الفن الذين شاركوا في القضية: 
تلك اللوحات كانت أصلية. لم يتبق أمام ميرجرين الیائس 
سوى سبيل واحد: تقليد فيرمييه مجددًا أمام أنظار جميع 
الشهود غير المصدقين» وهو ما سوف يبرئه نهائبا من تهمة 
التعاون مع العدو ويعتق رقبته من الإعدام. آما ما لم يتصوره. 
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عندما دان نفسه بالاحتيال» وهو ما سوف يژدي للحکم عليه 
بالسجن» فکان عدم تحمل قلبه للمحاکمة. 

ومع ذلك» لم يكن هناك أي غرض فني SY‏ من هذه 
الاعمال الفنية المزورة بل كانت مجرد وسيلة لیکسب بها 
الفنانون الذین لم یحالفهم الحظ عیشهم. يعد بيع منحوتة 
ليست يونانية على آنها کذلك. محاولة احتیال مالي» حتی لو 
كان تماتها هن Sol Ib‏ ریاشع فان مایکل اجلو وا 
اقتناء الکاردینال رفائيلي ریارو لعمله "کیوبید ناکما" كان قد 
اتبع النصيحة التي قدمها له لورنزو بییرفرنشسکو دي میدسیس 
الذي قال له: 

-إذا نجحت في إضفاء مظهر عليه يوحي بأنه كان مدفونًا 
لفترة طويلة» فبإمكاني ا 
على أنه قديم وسيكون بوسعك بيعه بشکل أفضل بكثير 

وهكذا فعل. دفنت المنحوتة وعولجت لكي تبدو قدیم 
ودفع فيها الكاردينال في النهاية نحو مئتي دوقية. ومع US‏ 
فان تاجر الفنون الذي تولى الصفقة لم يرسل إلى مايكل 
أنجلو سوى ثلاثين فحسب: وتقاضي الباقي بمثابة عمولة 
لأنه اكتشف أن في الأمر عملية احتيال» على الرغم من أنه 
بمرور الزمن أدت تلك الصفقة إلى إضفاء مزيد من الثراء على 
الفاتيكان الثري بالفعل. 

طوال فترة الحرب العالمية الثانية» ومع إرهاصات حقبة ما 
بعد الحداثة» لم يقتصر التزوير من أجل الأغراض الحربية على 
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تکوین جیش وهمي واحد يضم دبابات» ومدافع وطائثرات 
كلا الجانبین. وبعشرات الالاف. إذا آخذنا فى الحسبان ضمن 
هذا القسم شتی آنواع تزویر المستندات التي كانت تقتضیها 
على الاطلاق بأن الرایخ الثالث كان أقل إبداعًا في هذا المجال 
من دول الحلفاء*. وصل الأمر بالألمان poy‏ نقود ضمن 
استراتيجيات الحرب وليس لأغراض ربحية شخصية. تعتبر 
عملية برنهارد واحدة من ضمن الكثير من عمليات القوميين 
الاشتراكيين السرية لهزيمة القوى المعادية» وكان الغرض منها 
التسبب في انهيار الاقتصاد البريطاني من خلال إنتاج أوراق 
نقدية تصل إلى نحو ۳۰۰ مليون جنيه استرليني» مزورة من 
ole‏ فق ۰۱۰ ۰۲۰ ۵۰ جنیها. تعد هذه العملية» والتى كانت 
ستمکنهم من الحصول على أموال لمواصلة تخطية تكلفة 
حربهم» وفي نفس الوقت التسبب في فوضی مالية لبريطانيا 
العظمی. الاولی من نوعها التي تکرس فیها دولة مقدراتها 
الفنية بالکامل لصالح تزییف العملة. وبالرغم من أن العملية 
* لا يجب أن ننسی» وبدون المضي لابعد من ذلك أن الألمان آسسوا وزارة الدعاية (3 3 19): 
والتي نجح جوزیف جوبلز في تحویلها إلى آهم آلة تزویر وتلاعب بالحقيقة. Ole‏ ما ستنشاً 
نسخ من هذه الهيثة مثل الأمانة القومية للدعاية في الب رتغال (3 193 وزارة الثقافة الشعبية في 
إيطاليا (۰)1937 إدارة التعلیم الشعبي التابعة لوزارة التعلیم في إسبانيا )1941( والتي ستکون 
إلى حد كبير ر بمثابة مصدر إلهام بالنسبة إلى جورج آورویل لكي يبتكر وزارة الحقيقة . ومن الم AS‏ 
أيضًاء على الرغم من أن الجمهور سيظل متجاهلا لذلك, أن مؤلف رواية (1984)» استفاد من 
خبرته الشخصية في هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) ليسلط الضوء على كيفية عمل oul‏ 
الرقابة وطرق استخدام الأكاذيب لأغراض سياسية. ولم يكن من قبيل الصدفة أن أذ غرفة في 
الرواية بأكملهاء والمخصّصة لإخضا الفكر من خلال التعذيب» تحمل اسم مكتبه | خاص فى 
هيئة الإذاعة البريطانية: ا 1 
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سرعان ما کشفت. إلا أن النقود المزورة كانت فائقة الجودق 
لدرجة أن الحکومة البريطانية لم تجد أمامها سبیلا آخر سوی 
التستر على هذا الهجوم على اقتصادهاء والسماح بتداول 
النقود المزورة الدخيلة منذ هذه اللحظة لسنوات. وشرع البنك 
المركزي البريطاني تدريجيًا في إحلال تصامیم آوراقه النقدية 
ومنع المزورة» والتي بيعت» حینما ظهرت بعد ذلك بسنوات 
في أحد المزادات. بمبالغ تفوق قیمتها الاسمية بکثیر. 


تندرج أيضًا ضمن آنشطة التزویر لأغراض حربية» تلك 
الأنشطة التی تکون دوافعها فى النهاية سياسية. هل كانت 
اهاف. السات الموورة الع اتيت العراق. بالسعی 
لامتلاك أسلحة دمار شامل عسكرية» أم كان هدفها في الأغلب 
التسويغ السياسي أمام المواطنين وأمام المجتمع الدولي؟ 
اعتادت الحكومات التى تلجأ إلى تزوير والتلاعب بوسائل 
الإعلام؛ عمل ذلك لتسويغ أفعالها أمام مواطنيها أو خصومها 
السياسيين» في حالة الديمقراطيات» أو من أجل تجانس 
واتساق كذبها المطلق أمام رعاياها في حالة الأنظمة المستبدة. 
ولكن وقبل كل شيء» طالما استعان كلا الفريقين» المتساهل 
والمستبد منذ القدم وحتى الوقت الحاضرء بممارسات زائفة 
لبناء هويّاتهم الوطنية. وطالما كانت إعادة كتابة التاريخ هاجسًا 
لدى البشر ولدى جميع الشعوب. يدفعها طموح رسم صورة 
هوية ذاتية. ولا توجد ثقافة على الإطلاق في أي بقعة من العالم 
لا تستند إلى أساطير خيالية وأباطيل. 
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تمزج الملاحم القومية الأولی» مثل ملحمة جلجامش 
أو الإلياذة لهومیروس. العناصر الخيالية بأحداث تاريخية 
مزعومة. تتناول آناشید البطولات في العصور الوسطی. مثل 
بيوولف في إنجلترا أو آنشودة نيفلونج في ألمانيا أو ملحية 
السيد فى إسبانياء من خلال الأكاذيب» والإشادة بأمجاد بطل» 
بغرض تحويله إلى قدوة بالنسبة للمجتمع. وسيظل هذا الوضع 
مستمرًا في التفاقم بصورة مخيفة» حتى اختراع cole gil‏ 
بنهاية القرن الثامن عشر. وستبدأ القوى السياسية والاقتصادية 
المسيطرة» في أعقاب الثورة الصناعيةء في اختراع مجتمعات 
وهمية تخدم مصالحها بصورة أفضل. شرف ون انتشار 
اا تار على ا ی يرز الفررق (القائمة علي 
العرق» واللغت والدین» آو أي سمة أخرى)» وفق فق أهوائهم؛ 
وسوف یستحضرون Vaid‏ من الماضي لم يهتمٌ بهم آحد على 
الاطلاق من قبل؛ وسوف یعیدون كتابة الأحداث والاناشید 
والاساطیر الوطنية؛ مع الترکیز بصفة dole‏ على إعادة صياغة 
قدر کبیر من الجرائم التي لا تغتفر. وسوف تلجأ القوميات دائمّاء 
و LAS‏ استدعت الضرورة» إلى اتزوير المستندات والصور*. 
هذه السجلات الأساسية سوف تُعضّد لاحقا بمراجع جديدة» 
ستولد بالفعل لأجل خدمتها وسوف تتزاید بمرور الزمن ON.‏ 
* ربما كانت أول وأشهر عملیات التلاعب بالصور لاغراض قومية تنتمي لتاریخ الاتحاد 
السوفيتي (والذي يعد تدوينه من ناحية أخرى بين الأفظع فى القرن العشرین» من حيث التلاعب 
المفرط و وإعادة الكتابة والتزویر). التقطت ل 
اسا E‏ إلى جوا انس ۳1 من ذلك عقب وصول ستالين 

للسلطةء تحول تروتسكي إلى "نكرة" »لا ذکر له مثل غالبية قادة | ره ة. وبالفعل» وربما باستخدام 
المبضع والبخاخ» اختفى تروتسكي في النهاية من الصورة. (المؤلف) 
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المهم هو أن تظل الجرائم التي أسست علیها العداوات حاضرة 
دومّاء وحية ومدعومة GU IL‏ المزعومة. كانت القومیات 
کامنة فى جوهر الحرب العالمية الأولی» وأساسية فى صعود 
الفاشية والستالينية وسبب الحرب العالمية الثانية وکل حروب 
الاستقلال. وتفسرء بجانب الدافع الاقتصادي والحماس 
الدینی» Wee‏ مجمل SL‏ الصراعات المسلحة. كما تتشارك 
القومیات فی ele yf IS‏ المعمورة Gat clasts‏ علی الأقل 
من عواقبها: تعزیز سلطة الطبقة السياسية؛ زيادة ثراء الطبقة 
الاقتصادية المسيطرة آکثر فأکثر» وزيادة فقر الطبقات الوسطی 
والعمالية؛ إثارة مشاعر السخط والکراهية بين الجیران؛ وزيادة 
الشعور بعدم الفهم والتفاهة والسطحية بين الغرباء الاکثر بعذا. 


یتمنی المتأثر بالقومية تحت أي راية» رژية ما یرغب في 
الاعتقاد به. وهو على استعداد لتبني بشکل شخصي کل الحجج 
التي یتصور آنها تدعم قضيته» حتی لو لم يأخذ الوقت الكافي 
لدراستها أو معرفة مصدرها. ولهذا السبب یعتبر ضحية هذا 
الخداع على وجه الخصوص. عرضة آکثر من غیره للتلاعب 
walls‏ 

وبناء عليه» في عالم أصبح فيه من الصعوبة بمکان آکثر 
فأکثر تصدیق ما نراه بعيونناء فان السبیل الوحید لتجنب خداع 
الهوية هو الوقوف على مبعدة. ومحاولة التأمل من المنظور 
غير الانفعالی للمراقب الغریب. والأفضل من ذلك» أن تعد 
دائمًا كأمر مفروغ منه أن الجمیع یکذبون. 
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الفن بوصفه آداة للكذب 


يظهر الفن. عندما نترك لأنفسنا العنان» وفقًا لا رادة الخیال 
المحض. » مع إدراكنا التام بأن کل شيء مجرد وهم. 


يعتبر الفنان هو المبدع الحقيقي للحكايةء للرمز والمجاز. 
ولهذا يعد الأفضل تأهیلا للحدیث عن الواقع؛ ليس من أجل 
تشويهه وفق هواه الخاص؛ وليس من أجل السيطرة عليه أو 


وعلی غرار التفكير الأسطوري والديني لا يعدو الابداع 
gall‏ أكثر من عرض آخر ناتج عن LISS‏ بوصفه سمة متطورة. 
ولكن كثيرًا ما يترك الفنان نفسه ينسحق آمام الكذب» ومن ثم 
يصبح هو تحدیدا الأقل كذبّاء بمجرد اعترافه بأنه لا يقدم أي 

ومثل جميع البشرء فانه ینشی منذ الوهلة الاولی التي 
بجاو فيها (عاده تضوير لواف بو عفن التدايس: فی البداية 
من خلال dole]‏ التصوير land‏ عن طريق القفزة المجازية 
الجديدة وصولا للعمل LEY‏ ومع ذلك. فان العمل الفني 
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یختلف عن كافة آنماط التدلیس الأخرى فى أنه الغاية فى حد 
ذاته. ویمنح الفنان» بمجرد الاعتراف بتدلیسه العمل الفنی 
استقلاليه وهوية حصرية. وفى حالة انحراف الغاية الإبداعية 
من المنفعة (الفنان الذي ینتحل عمل فنان آخر لكي يثري» 
والفنان الذي يقلد فنائا آخر للتفاخر بمستواه الاجتماعي؛ 
يبيع نفسه)» EB‏ بصدد الحديث عن نوع من التدليس مشابه 
لغيره من الأنماط. 

وكذلك الحال بالنسبة للفنان الذي ينسى وهمه ويعتقد أن 
عمله مماثل للواقع أو أكثر واقعية من ذلك الذي يعيد تصویره» 
فإنه بذلك ينزلق إلى خداع الذات ویحط من شأن الفن. فالواقع 
أكذوبة كبيرة. والفن كذب على كذب. ويجب على الفنان أن 
يظل Lely‏ دائمًا أنه كاذب يكذب من أجل الكذب بمنتهی 
الصدق. 

لطالما كانت غواية إعادة استنساخ الواقع أو تجاوزه شرك 
بالنسبة للفنانين عبر القرون» خاصّة أن مفهوم الفن قد انحصرء 
النهضة. في أنه نوع من المحاكاة. أكد أرسطو في كتابه فن الشعر 
أن جميع الفنون نوع من التقليد» Ugly‏ تختلف فيما بينها فحسب 
فى الشىء الذي تقلذه أو الأساليب المختلفة التى تستخدمها 
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يحمل الکثیر من سوء الفهم. هناك واقعة شهيرة وتذکر كثيرًا 
لکلا الفنانین المنتمیین للقرن الخامس قبل المیلاد» زیوکس 
وباريزوسء والتي وفمًا لما ذكره بیلینوس الأكبر وقعت Login,‏ 
مواجهة في إحدى المسابقات لاستيضاح أيهما أمهر. فرسم 
زيوكس بضع حبات عنب تكاد تكون حقيقية» لدرجة أنه عند 
عرضها على الجمهورء تهافتت الطيور على الأشجار القريبة 
محلقة فوقها لكى تلتقطها. فقال زيوكس بصبر EE‏ عندما 
لاحظ أن منافسه لم يحرك ساكنًا لكي يزيح الستار الذي يغطي 
لوحته: 

- ماذا تنتظر؟ 

ولکن عندما اقترب بغرض إزاحة القماش بنفسه اضطر 
للاعتراف من تلقاء نفسه بتفوق باریزوس: فإذا كان قد خدع 
الستارة التی رسمها غریمه بمنتهی الا تقان» نجحت في خداع 
فنان آخر. 

ینحصر فهم الحدث الفني على أنه مجرد تدریب محاكاة 
يسيرة» أو على أنه مقدرة خاصة على إعادة إنتاج النموذج 
المقلد بإتقان» في نطاق الاحترافية. ومع ذلك. كان هذا 

یت و ی وقد 
Ce)‏ بالفعل العدید من الفئات الأخرى إلى هذا المنظور 
الأساسى للتخفیف من آوجه القصور فى التعریف» مثل 
yT wes]‏ والسامي والمثیر للشفقة» والساخره 
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أو الكوميدي. ویبرز من بينها جميعًا الجمیل والجمیل على 
وجه الخصوص. ومع Beis‏ كلاهده ات ومن tee‏ 
فكرة الجمال بكل LSE‏ تعد استبطانية ذاتية. وتعد في أفضل 
الأحوالء ذاتية بشكل عرضي. إلا آنها تتوقف على العنصر 
البشري الذي يعرضهاء ومن ثم تعد مجرد أكاذيب أو عابرة؛ 
عندما تخضع للموضات آو نزوات ‘co‏ أو بداهات 
الأولويات والامور العضوية أو عندما تفرض وفقًا لنماذج 
الإدراك والفهم عند جنسنا البشري. 

خضع الفنان التقليدي» طوال هذه الفترة التاريخية الممتدق 
للاستبداد المزدوج من قبل التقلید والجمال» وعدد لا حصر 
من اوه رو من كل مهما عند ال يجام لم يكن 
آمامه سوى خيار وحید وهو إطاعة نظام كوني بدا أنه يدفعه 
إلى جعل الواقع أكثر جمالا مما كان عليه أو خلق حقيقة ؛ ثانية 
i Ie‏ وفقًا لهذا المفهوم الضیق. > لم يكن 
الفن يتوقف فحسب على النوای وعلی الموهبة وادراك الفنان 
الذاتى» بل على فكرة الجمال السائد فى کل ثقافة وکل حقبة 
co‏ فیها. لم ob‏ التحرر من استبداد الجمال حتی القرن 
el ach” la a E cae‏ لم يستوعت ا 
حتی التاریخ المعاصر أنه لا يوجد سبب یستوجب أن یکون 
الفن جمیلا. ولم ينتبه حتی تلك اللحظة أنه لا بوجد سبب 
يستدعي أن یقتصر الفن على تقلید الواقع. بل آکثر من ذلث؛ 
يعد التقلید أحد الأنماط الاساسية للتدلیس والذي لا یضیف 
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جديدًا أو یمثل تحدیّا حقيقيًا آمام الفنان المبدع. بالطبع؛ لم تعد 
زهور عباد الشمس التي رسمها فان جوخ هي نفسها زهور عباد 
الشمس في عالم الواقع أو العالم الخارجي ولکن الطريقة 
التي اقتحمت بها التكعيبية التطور الفني تعد أكثر علامة فارقة. 
يعد الهدف الأول للتكعيبية هو اثبات معارضتها الصريحة 
لفكرة الجمال الكلاسيكية» ولهذا وصل الأمر معها إلى حد 
التخلص من OLS‏ والمشاعر عند الانطباعیین. وعلی نفس 
النهج ستحاول الدادائية تحطیم إمبراطورية المنطق» وفي نفس 
الوقت سوف تقدم من خلال الشعر والنحت كافة آنواع المواد 
غير التقليدية التي ستجدد إمكانيات التعبیر. 


لم تتمكن الحركات الطليعية من إلغاء القواعد والأوهام 
التي تحكم عمل الفن؛ OY‏ هذه الأوهام بالتحديد هي التي 
تجعل وجوده ممكنًا. ومع ذلك أدى هجومها المباشر على 
المواءمات القديمة لاتساع غير مسبوق في منظومة القواعد. 
حرر مخيلة البشرية بشكل لم يسبق له مثیل. استكشفت الفنون 
خلال النصف قرن الأخير» دروبًا لم يسبقها إليها أحد من قبل» 
كما تعددت التقنيات الإبداعية المستخدمة فى العملية أكثر 
من أي وقت مضى. ومع ذلكء مازالت تنتج إلى اليوم أعمال 
محاكية» بالفعل» ولكن هذه الأعمال فقدت مكانتها المتميزة 
من منظور النقد» والجمهور الذي مازال يفضلها عن غيرهاء 
فإنما ينحو إلى ذلك فحسب نظرًا لأنه قد بقي منعزلا عن كل 
هذه المتغيرات. ١‏ 
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OY! LI‏ فقد أصبح بالنسبة Oba‏ المعاصر کل ما یحلو له 

بالرغم من ذلك» لم یود اکتشاف غیاب القیود إلى اختفاء 
القواعد على الاطلاق. من OY cole‏ الفنان ينتمي دائما 
إلى سياق تاريخي؛ كما تعايش دائمّا وحتی الیوم مع کم من 
الا کاذیب المتراکمة والاوهام التي تتحکم فيه والتي سوف 
تتلاشی في يوم من الأيام لتفسح المجال لقواعد جديدة. 
ومن جانب آخرء OY‏ ما يميز العمل الفني عن أي عمل آخر 

من إبداع اسان CE E‏ 
بالتحدید القواعد ومجموعة النظریات التي تتمحور حوله. ولا 
يعد العمل فنيّا في حد ذاته» بعد تجرده من كل هذه الآوهام. 
فهو يجاح إلى اع فيه es‏ على هذا ا یحتاج إلى 
كيان نقدي یمیزه يتأمله» يوضح لماذا يعد فنا في هذه اللحظة 
بالذات من سياقه التاریخی» وما هی السمات التى تجعله أعلى 
أو أقل SLs‏ من آعمال فنية أخرى غيره. ۱ 

ومن ثم» فإن الفن يتطلب دائمًا فعلا إنسانيًا في محيطه: إلى 
عالمية الفنان» إلى رؤية القارئ أو المشاهد. وإلى حجح النقد. 
يحتاج إلى إطار إدراكي» مهما بلغ اتساعه خلال الحقبة الراهنة 
ومهما أخذ في حسبانه عوامل لم تؤخذ في الحسبان من قبل 
على الإطلاق. 

ويعد وعي الفنان ذاته بالعملية الإبداعية من بين الأمور التي 
يتم تقييمها OW‏ کموامل حاسمة في الفعل الفني. al acs‏ 
ینجز فناه ومن أجل هذا فانه یستفید من التدلیس. تحر که نزعته 
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الفنية» مقابل نزعته الاقتصاديت ولنأخذ على سبیل المثال» 
صانع المراحیض المتواضع» وارادة التدلیس لدیه. يجد القنان 
المتعة في إبداع أوهامه واعیّا أنها أوهام*. وأن یکون لدي 
مُستقرلي العمل الفني أيضًا القدرة على استخلاص المتعة من 
الكذب. يدرك من يتأمل عملا Gad‏ أنه يقترح عليه لعبة إعادة 
تقسیر وبناء فوق واقع» غير موجود في لوحة أو طبيعة صامتة. 
لا یستطیع المستهلك الشره لمشاهد العنف الشدید في السینما» 
في آغلب الأحوال ألا يشيح ببصره عند حدوث موقف مشابه 
في الواقع» أو يغير القناة عندما تقدم نشرة الاخبار بثا مباشرًا 
لمصرع آحدهم OV‏ قدرة ذائقته الفنية على الاستمتاع تمیز بين 
ما هو خيالي وما هو لیس كذلك. 

تعد مر حلة ما بعد الحداثة ذاتهاء بنسبة كبيرة» نوعا من التأمل 
في هذا الوعي بالكذب. يبدع الفنان الكلاسيكي من خلال 
المجاز. أما فنان ما بعد الحداثة فیبنی مجارًا فوق المجاز. وهو 
يعى الحالة المجازية» المؤقتة» الكاذبة وما وراء الكذب فيما 
يقوم به. تمثل مرحلة ما بعد الحداثة» بدون أدنى شك» قفزة 
نوعية ضخمة في تطور إبداعنا الثقافي. ولكن مشکلتها الكبرى 
* يشير الكاتب إلى الفنان الطلیعی الفرنسی مارسيل دوشامب. (يوليو 1887 - أكتوبر8 196)؛ 
الذي ترتبط أعماله بحرکتی الدادائية والسرياليةء ویعده البعض أحد آهم فنانى القرن العشرين» 
وقد ساعدت آعماله فى ازدهار الفن الأوروبی بعد الحرب العالمية الاولی. وفی هذا السیاق 
تحدی دوشامب الفکر التقليدي حول العملية الفنةء وتسویق الفن عبر أفعال هدامة. ومشهور 
عنه قيامه بعمل فنی لمبولة وأسماه النافورة (17 19 Fountain):‏ وهو عبارة عن قطعة من الخزف 
المزجج كانت في الاصل "مبولة" تم التوقیم عليه Mutt”‏ .8" بمعنی "8.المغفل". ویمیز 


Ci jal‏ هنا بين نظرة دو شامب کفنان تحرکه آوهام بعينهاء وبين نظرة الصانم الاصلي الواقعية 
للمبولة والذي كان دافعه في المقام الأول اقتصادیا ولیس Ed‏ (المترجم) 


| 165 | 


آنها ما تزال مبهورة باکتشاف ذاتها: مجاز مجاز المجاز. ولا 
يبدو أن بوسعها الخروج من دائرتها ونزعتها الوحدوية. 

سیحتاج الامر إلى رژية أكبرء لا تزال غاثبة عن عیون 
E‏ موده إلى مكبر جد را قطي Ae‏ 
المضي بالفن لأبعد من ذلك. أبعد على الأقل بالنسبة لنا. 
OY‏ الفن سوف يظل فعلا Cpt‏ أبدع من أجل البشر. إذ لا 
يختلف العمل الفني بالنسبة للطبيعة -لطاثر» أو إعصار يمر 
عبر الانقاض, ol‏ مهما کان النومنیون» gh‏ الشیء نفسه- عن 
أي أداة أخرى. قد یتحقق ذلك فحسب فى حال وجود معبود 
على Wey 155 yuo‏ رسع Biya}.‏ آفخالتا. لتر مسخوی 
ممیز أو رای SY‏ عمل من تلقاء ذاته. OY‏ هذا الرقي تکتسبه 
الأعمال الفنية بالنسبة للمجتمع الذي آبدعت من اجله. وهو 
لیس أي مجتمع آخر سوی مجتمع الفن الذي يضم المبدعین؛ 
ea‏ اله و خر واه 
الفن» الذين یخترعون القواعد التي تحکم الفعل الفني. سيعد 
فنا ما یقرون بآنه فن. وسوف یکون لحکمهم وزنْ له قیمته 
بالنسبه لباقي مجتمعهم. یصبح المعیار الوحید الذي یستطیع 
منح العمل الفني قیمته بمجرد الاطاحة بدکتاتوریات الجمال 
والمحاكاة ومحو Gib‏ قیود المعاییر الجمالية» هو حکم 
الفاعلین المعنیین. aie a‏ الفاعلة في اللعبة 
وفاعلية آلة النقد التي تنشأ في محیط كل مبدع وکل عمل فني. 
لعا ا OR ee‏ 
للشيء التي تكمن وراء الظواهر. (المترجم) 
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۶ , 7 
OAS بوصفه اداة‎ wa YI 


كانت فكرة التدليسء نظرا لأنها جزء لا يتجزأ من الفن» 
حاضرة في تاريخ الأدب منذ نشأنه. 

As‏ آليات المنطق» التي تفهم على أنها تلك التي تهدف 
إلى التخفيف من زيف الحكاية» عناصر جوهرية في كل 
حاط لحرن يرف ge‏ لأن وظيفة الشاعر 
لن تقتصر على سرد الأحداث التي جرت. بل على العکس؛ 
كما أشار أرسطو أيضًا فى كتابه فن الشعر» ستكون وظيفته سرد 
تلك الوقائع التي قد تحدث وأداء ذلك بصورة منطقية. من 
ناحية أخرى» لا يمكننا الكف عن الأخذ في الحسبان أنه في 
العام الإغريقى الروماني الذي استوعب ders‏ الفني على 
أنه نوع من المحاكاة» كانت الأصالة المطلقة نوعا من التمني 
المستحيل» وغير مرغوب فيها في كثير من الأحيان. Shy‏ كثير 

من المفكرين» ومن بينهم سينيكاء » أن التقليد الأدبي يعد رثا 

Bet‏ لجمیم EI‏ يحل لهم آن ینهلوا منه. أو نسخه أو 
تغییره كما یحلو لهم» ونصحوا بتجنب الاقتباسات الصريحة 
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واخفاء المادة الأصلية. وسوف یتجذر الوعی باللعبة والبراعة 
وجمالیّات التدلیس على مر القرون. 00 
سوف یفترض بورخیس في النهاية أن کل أدب هو انتحال. 
الخیال مزیج مركب» ومن ثم» يجب إنتاج الأدب 
وتطویره بنسبة كبيرة» من خلال التناض, وبناء على التواصل 
ين التخوص» وهو ها سترف بح الثمو التراكقى . مرت 
رف بعض CES‏ مع البعض EF‏ من خلال أعمالهم 
ومن خلال عدد لا حصر له من تقنیات الانتحال -التقلید» 
الاقتباس, الكولاج» لعبة المراياء التدليس» المعالجة المزيفة 
—((fake, remake!)‏ والتي تعد جوهریه فاشاشه في الأدب. 
ولن يخجل أي كاتب من استخدام هذه الأدوات» بل سوف 
ی المعالجات الجديدة على آنها نوع من الاشادق 
والتغییرات والتحورات على آنها خیارات جديدة للعبة. 
ولهذاء تعددت منذ القدم المخطوطات التي نتناول رحلات 
مزيفة إلى قارّات آخری وإلى القمر. وكذلك حکایات الحیوان 
التی تصف بصورة طبيعة وبتفاصیل دقيقة كائنات خيالية تمامًا. 
أو الاقتباسات المزیفه من کتب لا جود لها» والتی ستوظطف 
بوصفها أدلة زائفة أو على oles igh‏ لمواصلة التخیّل بلا 
حدود عبر المتاهة اللا متناهية. پذکر رابلیه فى خماسیته عن 
the‏ جار حاترا وبا تيون ۱۵۱۱6۲۲ eC‏ اک من معط 
the *‏ غارغانتوا وبانتاغرول: عمل روائي من خمسة أجزاء كتبه في القرن السادس عشر 
فرانسوا رابليه» ويروي مغامرات اثنين من العمالقة» جارجانتوا وابنه بانتاجرول. كتب النص بنبرة 
من التسلية والمبالغة والسخریة ويضم الكثير من الدعابات الفجّة. (المترجم) 
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وخمسة وخمسین عملا متخیلا. كما عرف عن کل من فولتیره 
جونائان سویفت. ناب و کوف» لوفکرافت. بورخیس أو ستینسلو 
ليم أيضًا الولع بتکرار هذا النمط الغریب من الأعمال الوهمية. 
ألف خورخي لويس بورخیس قصة بصيغة ملخص لرواية لا 
وجود لهاء «الاقتراب من المعتصم! نجح من خلالها في 
خداع أصدقائه آنفسهم على مدار سنوات. 

وكذلك الحال بالنسبة لقصة Tlén, Uqbar, Orbis)‏ 
۹5 التي سبق أن آشرنا إليهاء وقصة «اختبار عمل 
هربرت کواین!» وتتمحور جميعًا حول تحليل نصوص لم 
تکتب مطلقاء وصولا إلى الإيحاء Ob‏ التدليس قد يعد أسلويًا 
فعا لخلق (إو إعادة خلق) العالم. يطرح بورخيس في قصة 
pa?‏ مينار مؤلف الكيخوته)» إمكانية أن تكون نسخة من عمل» 
آبدعت بتلقائية في سياق تاريخي مغاير» متطابقة ومختلفة عن 


الأصل فى الوقت نفسه. 
نص ثربانتيس ونص مينار متطابقان حرفي لكن الثاني يكاد 
يكون اکثر روعة. 


تعد الإمكانيات الإبداعية في التزوير ومظاهر التدليس 
معيتا لا ینضب. صنع البولندیستانیسواف لیم مكتبة شديدة 
الطرافة من الکتب المتخیلة» تضم آربعة مجلدات: فراغ مثالي 
(۱ ۰۱۹۷ ضخامة متخيلة CVAVY)‏ جولیم VAAN) VE‏ 
واستفزاز (۱۹۸۲). تمکن فيهاء وسط سيل من البیانات ذات 
المظهر العلمي تضفي شعورًا بالمعقولية. من صياغة بنية من 
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الا ستهلالات والاستنتاجات والتجمیعات و اللقطات المجمعة 
SUI)‏ ا 


وحتی لو مضینا بالخداع لأبعد مدی» وصولا إلى التوقیع 
أو هويّة المولف» فسوف تستمر فى الظهوروالانتشار أنماط 
جديدة من العمل الفتّی. وعلی هذا النحوء فان أي کاتب لا 
یستطیم فحسب إخفاء اسمه وراء اسم مستعار» بل أن بوسعه 
الاستفادةمن هذا التغییر وتقدیم اسم مغایر: بمعنی» شخصية 
مختلقة» old‏ هوية خاصة واستقلالية ظاهرية» وستکون 
وظيفتها الأساسية توقیع أعمال محددة لمولفها. قد تکون 
حالة السید اختبار (Monsieur Teste)‏ من إبداع بول فاليري 
خلال حقبة من السكر بالارادة وبين المبالغات الغريبة للوعي 
gl (SIU‏ آونوریو بوستوس دوميك. مؤلف متخیل من إبداع 
dle‏ خورخي لويس بورخیس وآدولوفو بيوي کسارس؛ 
الذي وقع آربعة من آعمالهما المشتر AS‏ وفوق ذلك لديه سيرته 
الذاتية الخاصة. آما آنطونیو ماتشادو فقد وصل به الأمر إلى 
تبنی BW‏ وثلائین اسمّا مستعارّاء وربما كان الأكثر شهرة من 
بها مدرس الالعاب والبلاغة خوان مایرینا» والاشبیلی آبل 
ما ن شاع و قوفو لهد الصف ON‏ ات 
البرتغالي فرناندو بیسوا أن یخلق من الهواء ما لا يقل عن اثنين 
sa‏ انيما مارا وشن أشهرها ارسق کاو لازو 
کامبوس» برناردو سوارس» وریکاردو رییس» وحتی تداعیات 
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توماس كروشي وبرو بوتیلیو. 

وإذا آراد الکاتب فوق ذلك التدلیس على نفسه» فبمقدوره 
آیضا القیام بذلك. فمن ناحية» تقتضي تقنیات السيرة الذاتية 
الخيالية بالضرورة تشویه وتزویر الأناء لتذوب شيئًا فشيئًا في 
القصة حتی تتلاشی في سياق كلي» یتماهی فيه الواقع والخیال 
بنسب متساویة وبلا تمییز. ومن ناحية آخری» ستظل متاحة 
GERU‏ دائمًا فرصة مواصلة oly‏ شخصية مستوحاة منهم في 
کل مقابلة یمنحونها لوسائل الاعلام» لینقسموا على آنفسهم 
من جدید ویتناء‌وا آکثر فأكثر عن هویاتهم الحقيقية الحميمة. 

ولکن حينئذ» هل lim‏ كل شيء مُباح؟ ألا توجد حدود آمام 
أساليب الخداع الأدبية؟ نعم» توجد بالطبع. على الأقل فیما 
یتعلق بظاهرة فنية. على سبیل المثال. تعد رواية الکیخوته. 
المنسوبة لأبيانيداء أي الجزء الثاني المزور الذي يحمل عنوان 
"الجزء الثاني من رواية الشريف العبقري دون كيشوت* دي 
لا مانشا" والتي تحمل توقيع المدعو ألونسو فرنانديث دي 
أبيانيدا» JE‏ تختلف جوهريًا عن باقي الأمثلة المذكورة 
sl‏ قل یتضمن هذا العمل AGT‏ سمات وممیزات آدبیت 
ولکنه یخرج من مجال الأدب لأسباب تتعلق بأنه» حاول منذ 
اللحظة الأولى الاستحواذ على عمل آخر قائم بالفعل» من 
خلال التعجیل بنشره عام VIVE‏ ومحاولته الاستفادة من 


* تعمدت کتابة اسم الرواية بهذه الطريقة لابراز الإشكالية الأدبية التي تدور حول هذه النسخة 
من العمل المنسوبة لمولف آخر غير ثربانتيس. (المترجم) 
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نجاح الجزء الأول che!‏ وتمکنه من ذلك بالفعل» وحتی 
منذ الکشف عن أن غرضه كان تصفية حسابات مع ميجل دي 
ثربانتيس ذاته. وبالرغم من التباس الحدود, لمجرد أن دوافع 
التدليس قد تكون مغرضة يمكن ألا يصبح فنيّا ویتحول إلى 
نوع من الاحتيال. وعلى هذا النحو فإن الكثير من السرقات 
الأدبية التي وقعت في السنوات الأخيرة لم تعد تقع تحت 
طائلة النقد الأدبي» بل انتقلت إلى ساحات المحاکم*. 
تتغير النواياء فيتغير القضاة. لأن هناك أكاذيب وأكاذيب. 


دبع ذلك» ستکون هناك حالات. سواء ف في الفن بصفة 
عامة أو في الأدب بصفة als‏ ويرجع ذلك Cad‏ إلى كل 
هذه الاحتمالات الخيالية التي ينطوي عليها مضمون كليهماء 
يصعب فيها التمييز بين الأكاذيب الكبرى والصغری» بين 
الخداع العظیم 02 يعد الكذب السمة ASV‏ تمييدًا 
للذکاء ON‏ يبدو أن تعقيداته الحالية دفعت بقدراتنا على 
الخداع لأبعد مدى. ريعب أذ شيف إلى كل هذا أن سمة 
التعقيد الجلية للفن تجبر أعظم الروايات الأدبية لا على أن 


ae ie *‏ 1 فى الصحافة نجد بائكيث مونتالبان 
المتهم بالسرقة الادبية في إحدى الترجمات؛ الفریدو برایس ی اتشينيكي المتهم بسرقة ستة عشر 
مقالا صحفيًا؛ آدیب نوبل الاسباني کامیلو خوسیه ثیلا. المدان من قبل المحاکم في برشلونة 
بسرقة محتوی رواية أخرى شارکت في نفس نسخة جاتزة دار نشر بلانیتا التي فاز وا لو 
اتشيبارياء المدانة بالسرقة الأدبية من أنطونيو كوليناس؛ وقدمت ضدها دعاوی قضائية أخرى في 
أكثر من مناسبة؛ أرتورو بيريث ريبرتي» الذي أدانته مؤخرًا المحكمة الإقليمية في مدرید. على 
الرغم من صدور ثلاثة أحكام سابقة لصالحه. يختلف تمامًا عن جميع ما سبق؛ بسبب أغراضه 
ودوائمه كات "الصانع (لبورخيس). معالجة جديدة " للكاتب أجوستين فرنانديث - ماياو الذي 

قط بالسرقة الا دبية؛ بالرغم من ذلك فان آرملة بور خیس ووريثته. مار ریا كوداماء طالبت. 
في لفتة تدل على عدم فهم صادم لمجمل الاعمال التي تحت يدها أو وظيفة الادب. بسحب هذا 
التكريم ال لضمني بين نصوص الكتاب من المكتبات. (المؤلف) 


۱172۱ 


تتعايش فحسب مع العدید من الأكاذيب الأخرى الأكثر 
وضاعة. بل وتتفوق le‏ أحيانًا. ومنذ لحظة توقف معايير 
التحقق من صحة العمل الفنى على الجماعة الفنية نفسهاء 
سوف يجد المبدع نفسه مدفوعا لاقتحام دوائر السمعة 
والمشاركة فى لعبة المكانة. وسيظهر مجدّدًا العبث» والبلاغت 
والمکاند» والتشهیر والمجد الزائف وحیل آخری. 


سوف تصبح كثيرة ومتنوعة العوامل التي یتطلبها تکریس 
مؤلف. بالدرجة التي تجعل الشعور بان العملية برمتها یهیمن 
الحظ علیها آمر لا مفر منه. 

وبالرغم من كل ذلك. نعلم أن بعض الأعمال الفنية العالمية: 
یوجد نوع من الانصاف. بأن الزمن کفیل بإعادة الأمور إلى 
نصابها. Ob‏ هناك آمل فى المستقبل. إلا أن الأمر لا يعدو أن 
يكون حنینا قدیمّاء مهما أضفينا من صفات على هذه الأعمالء 
وسيجد كل من الناقد وفيلسوف الفن صعوبة في العثور على 
مميزات مستقلة تماما عن معايير التجمعات الإنسانية التى 
صنفتها على أنها فنية. 

ومقابل كل مؤلف يستنقذه الزمن» يتناسى الآلاف جورًا". 
* سیکون ضربا من المستحيل حصر آلاف DERN‏ الذين لم تصل أسماؤهم لعصرناء أو الذين 
دُمّرت أعمالهم منذ قرون. ولكنء لنذكر على سبيل المثال لا الحصر نزرًا يسيرًا من أعمالهم 
التى ما زلت متوفرة لديناء فهل حان الوقت لكي يتبوأ الأرجنتينى ماسيدونيو فرنانديث المكانة 
التي ينبغي أن يكون عليها؟ وكذلك الحال بالنسبة للبير واني خوليو رامون ريبيرو؟ أو المكسيكي 
رافائيل برنال؟ أو الأوروجوائي ماريو ليبريرو؟ وفي إسبانياء هل أنصفنا حقا أعمال ألبارو 
كونكييروء أو رافائيل دييستء أو وينسلاو فرنانديث فلوريث أو جوان بیروتشو؟ 
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ها قد بلغت: لا يوجد إنصاف في الفن» والزمن لا ينزل 
الجمیع المکانة التي یستحقونها. 
على أي حال» إلى أي مدی ستصل غرابة مستقبلٌ عالّم 


حاضره مجرد مظاهر خادعم؟ 


هل أحسن الزمان صنيمًا كما يليق حمًا مع کتاب مثل اليابانية موراساكي شیکیبی مولفة أول 
رواية في تاريخ الأدب؟ أو مع ماري زاياسء أديبة العصر الذهبي ومؤلفة النسخة الإسبانية من 
الديكاميرون؟ أو مع أماندين أورور لوسيل دوبان التي وجدت نفسها مضطرة للتوقيع بالاسم 
المستعار المذركر جورج صاند لكي لا تصنف على أنها فنانة دون المستوى؟ وهل يعتبر ضمن 
هذه القائمة كل من زیت فون آرنیم؛ كونشا إسبيناء جرازيا ديليداء ويلا AS‏ ماري ماكلين 
إيزاك دينيسن» فيكي باوم» دوروئي بارکر» فلوربيلا إسبانكاء روزا شاسيل» زيلدا فیتز جیرالد» نينا 

بيربيروفاء ماريا تيريزا ليون؟ وهل تضمن أيضًا كلا من إرنستينا دي شامبورسین» كريستينا ستيده 
ماريا فيرجينيا إستنسوروء إيرين نيميروفسكي» » إيرمجارد کون» ميرسي رودوريداء جين ستافورد. 
Le!‏ جاروء ناتاليا جینزبورج شيرلي جاکسون, إستريلا ألفون» ماوفيس جالانت. تايكو کونوه 
إليزابيث هاردويكء أمبارو دابيلاء ماريا جابریبلا یانسول» بريجيت ریمان» جوان ديديون» أجوتا 
كريستوفء أليخاندرا بيثارنيك إديث بيرلمان» لوسيا برلين» هيبى أوهارت» جوانا روسء أنجيلا 
كارترء فيريتي بارجیت. أما آتا آیدی جوي ويليامزء أديلايدا جارثيا موراليس...؟ (المؤلف) 
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وها نحن هنا مجذذا؛ عزيزي القاری» بعد رحلة طويلة. 
لنشرع أخيرًا في استعراض تقييم المسألة أثناء وقتنا الحاضر. 

لهذا أعتقد أنه من الملائی قبل الانتهاء من التقارب مع 
الصيغة التي نحن عليها OV‏ في العالم» إجراء مراجعة أخيرة 
لكيفية وصولنا إلى ما انتهينا إليه بدءًا من ديكارت. كان الواقع 
الذي نحّيناه جانا آنذاك عندما صرنا عالقين مع الإنسان 
المفکن رها لحارلا امن فيل وعلى العكس من ذلك 
يبدو أن ما ين نتشر حولنا الآن آکثر التباسًا بکثیر» انعکاس لواقع 
وهمي متقلب. ولكن ما هي التغييرات الكبرى هه 
إلى هذا الوضع الدقيق؟ 

في كتابه "في تفسير الثقافة - محاولة فى فرويد" :)١19765(‏ 
كان بول ریکور آول من تحدث عن مارکس» ونيتشة» وفرویده 
بوصفهم "آعلام الارتیاب" الثلاثة الأوائل» الذين تمکنوا من 
نزع القناع عن الحقيقة القديمة» أساتذة التغییر العظماء الذین 
کشفوا أزمة الفلسفة الحديثة ونددوا بكذب الضمیر. مارکس 
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عندما آشار إلى الأيديولوجيا والمصالح الاقتصادية على آنها 
الوهم الذي آعطانا Coy‏ مقلوبًا للعالم. نیتشه حینما هدم 
مفهوم الحقيقة ذاته وتحول القیم. فرويد» عندما آحال الوعي 
والمنطق إلى الجزء السفلی من عقلنا. وآعاد اللا عقلانية 
إلى المكانة الأصلية الجديرة بها. ومع ذلك لم يكن الکشف 
الثلاثي الذي آشار إليه ريكور بهذه السهولة على الإطلاق» بل 
کان یمثل حو امن > AS‏ کبيرة الأبعاد للغاية. وبطريقة متزامنة 
إلى حد ما (بين النصف الثاني من القرن التاسع عشر والتصف 
الأول من القرن العشرين)» وضع المفکرون؛ والباحثون 
والعلماء بدون أن تجمع بينهم أي علاقة بالضرورة» أو يعرف 
بعضهم أعمال بعض في أغلب الأحيان» وضعوا عملهم في 
خدمة نفس القضية وکونوا حشذا صغيرًا. 

تعرضت ممارسة منظومات القيم الإنسانية بالكامل وفي 
نفس الوقت. لنفس الأزمة ولنفس عملية إعادة البناء. ولأن هذا 
يمكن أن يحدث فحسب مع نوع من المخلوقات ظل متصلا 
من خلال شبكة غير مرئيةء نسيج الثقافة شديد التشابك» فان 
كل مجالات وحقول معارفنا شهدت في نفس الوقت زلزالًا 
مشابهاء أقصيت فيه الحقيقة والإنسان والمنطق عن عروشهم 
مرة تلو الأخرى. تتشابه أبعاد خيالنا مع خلية حشرات. وقد 
وصل الانسان بحكم أنه كائن خارق» إلى مرحلة التحوّل. 

سيكون ضربًا من المبالغة تقديم وصف مفصل هنا لعملية 
التحول المعقدة التي تعرضت لها ثقافتنا فيما يتعلق برؤيتها 


| 176 | 


لنفسها. ولهذا سوف آكتفي باتباع مسار مختصر عبر مختلف 
منظومات القیم التي كانت لها الريادة لكي نأخذ فكرة موجزة 
عن كيف كان انهیار العالم قبل أن يولد من جدید على حاله 
وكما نعرفه. 

بحلول عام ۳:۵ تأهيت مجالات الفلسفت وكذلك 
الاقتصاد والعلوم السياسية لاختبار هزة عنيفة وغير متوقعة 
الذي يضم خمسمائة صفحة» من تأليف إنجلز بالتعاون مع 
كارل ماركسء أن الواقع المقبول به حتى ذلك الوقت لم 
يكن سوى بنية فوقية** إيديولوجية» سراب تروج له مصالح 
الأقلية. سيدعو ماركس بني جلدته إلى تجاوز ذلك الوهم 
الذي أسفرت عنه المجتمعات. وإلى أن يتطلعوا إلى أبعد من 
حجاب القيم الأخلاقية» والجمالية والدينية المفروضة من قبل 
الأقلية» وإلى أن يعيدوا تفسير الواقع بأنفسهم. لم يكن الواقع 
الذي يراه ماركس هو نفس الذي gl ol‏ الفلاسفة» والذين 
سيهم بتركهم وراءه» في ذلك الوقت» من خلال صفحات هذا 
* الأيديولوجية الألمانية : هي مجموعة من المخطوطات كتبها كارل ماركس وفريدريك إنجلز 
في الفترة بين أبريل وأوائل مايو عام 1846. لم يجد ماركس وإنجلز ناشرًا لمؤلفهماء ولكن في 
عام 1932 عثر ديفيد ريازانوف على العمل» ونشره من خلال معهد ماركس -إنجلز في موسكو. 
(المترجم) 
ee‏ البنية الفوقية: هي مفهوم ماركسي يشير إلى مجموعة العناصر القانونية والسياسية 
والأيديولوجية المنبثقة من البنية التحتية أو القاعدة. ومن ثم فإن البنية الفوقية الأيديولوجية هي 
البنية التي تضم مختلف أشكال الوعي الاجتماعي . (المترجم) 
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مجردة آحکام مسبقة cole J pul gl‏ بل واقع استقر في 
ل ري اس كو كما عد 
مؤسس المادية التاريخية أن ماهو لا عقلانی-مادي لا يحظى 
فحسب بوجود أكثر مما هو عقلاني؛ بل يعد المحرك الحقيقي 
للعالم. 1 ۱ 

بعد عدة سنوات» عام ۰۱۸۵۹ سينشر تشارلز داروين عملا 
سيثير VET‏ كبرى» ونفدت جميع نسخه منذ أول يوم لطرحه 
للبيع» إنه كتاب : أصل الأنواع» وهو عمل قدر له إقصاء الإنسان 
للأبد من مركزية الخلق. كانت تداعيات نظرية التطور لداروين 
مدمرة بالنسبة للمفهوم الأسطوري القديم للعالم» وكشفت 
بشكل نهائي كل الأكاذيب حول أصلنا الذي لازمنا لقرون. 
ومع ذلك» فإن فكرته عن الانتخاب الطبيعي سيكون لها بمرور 
الوقت. عواقب لا حصر لها على تخصصات أخرى غير علم 
الأحياءء مثل علم الاجتماع» والاقتصاد. وفلسفة العلوم أو 
حتی نظرية المعرفة المکتسبة. 

في ذلك الوقت. بدا شاب یافع» وغیر متوقع» هو فريدريك 
نيتشة» نشر باكورة أعماله. فکانت كارثة جديدة حتمية. يعد 
ظهور كتابه "حول الحقيقة والكذب من منظور غير أخلاقي" 
(۰۱۸۷۳ أكبر ضربة وجهت إلى صميم الفكرة القديمة 

عن الواقع» نظرا ay‏ هاجم منذ البداية أساس فكرة الحقيقة 
ذاتها. عد نيتشة نيتشة» كما رأيناء أن الحقيقة هي مجرد موّامرة على 
الضعفاء الذين يخشون العيش» اخترعها سقراط وأفلاطون» 
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والیهود-المسیحیون لتقیید الانسان فى زنزانة المنطق الضيقة» 
وإبعاده عن أهوائه. سوف تصبح الحقيقة الجديدة مجرد نوع 
من الأخطاء التي لن يستطيع جنس معين من الكائنات الحية 
(نحن) البقاء على قيد الحياة بدونها. سوف يعظم نیتشه 
بتمجيده للكذب من منظور لا أخلاقي, كافة أنواع الخیال؛ 


حتى يصبح لا يمكن الاستغناء عنه» في عناصر تدخل في 
تنظيم الحياة النفسية الأخلاقية» الاجتماعية» الإدراكية لدى 
الإنسان» ومن ثم يُعلّي من OL‏ تيار فلسفي لم يكن قد حظي 
بعد بالاهتمام الذي يستحقه» وعرف في أغلب الأحيان بتيار 
الخيالية أو الوهمية*. يقتصر الذكاء البشري من وجهة نظر 
نيتشة» على فن التظاهر فحسب. ومع ذلكء لا يزال يتعين 


# يعد جيرمي بنثام )1748-1832( بصورة شبه يقينية هو مؤسس مذهب الوهمية وبالنسبة 

له يعتبر كل اسم لا يمثل Et‏ حقيقيًا أو WE‏ للإدراك نوع من الوهم» ومع ذلك كان يفرق بين 
<<الموجودات الخرافية>> مثل الأمير هاملت أو القنطورء وبين <<الموجودات الخيالية>> 
مثل مقولات کانط» حقوق الإنسان أو العقد الاجتماعی. ويندرج فى إطار هذا النهح من الفكر 
الفيلسوف الايطالي جيوفاني مارشيزيني الذي اعتبر في كتابه 'وظائف الروح" [1905) أن 
القيم الأخلاقية هي play!‏ يطرحها الضمیر. ومع ذلك لا يجب اعتبارها أوهامًا دائمًاء حيث تعمل 
بمثابة منظم فعال لحیاتنا الروحية والأخلاقية. وأخيرًا يندرج في هذا GLI‏ الفيلسوف الألماني» 
هانز فاینجر وان لم يكن عن طريق SE‏ مارشيزيني المباشر» بل نيتشة» وفي الوقت نفسه من 
منطلق اعتبار أفكار كانت Lila gh‏ وذلك من خلال مؤلفه "فلسفة "OLS‏ المنشور عام 1911. 
اعتبر فاينجر أنه لا يمكن اقتصار كل المصطلحات ذات الدلالة الخيالية على نفس النوع من 
الخيال؛ ومن ثم فإن المبدأ (principium)‏ يعد نقطة انطلاق» والقبول (Sumptio)‏ مجرد اعتراف 
صغير بشيء عبر عنه لفظ ماء والافتراض (suppositio)‏ المرتبة التالية في الزعم. والتکهن 
(conjectura)‏ يرتقى إلى درجة الفرضية. والإثبات (praesumptio)‏ هو افتراض بالمعنى 
الأخلاقي» والخيال (fictio)‏ هو cls‏ المخيلة الإبداعية» إلخ... وبناء عليه وعلى الرغم من أنه 
لا يمكن الزعم بأن الأوهام کذلك. ولا يمكن القول إنها ليست كذلك. تعتبر الأوهام التخيلات 
المفهومة على هذا النحو شبه -مفاهیم تدل علی شبه -أشياء (الإلكترونات والبروتونات في 
الفيزياء على سبيل المثال» أو شبه الجريمة في القانون) وعلى الرغم من أنها لا تسمح بمعرفة 
الواقع الحقيقي للعالی إلا أنها تتيح للبشر إمكانية بناء أنظمة فكرية والتصرف "وكأن" العالم 
يناسب نماذجهم. بالنسبة لأي من هؤلاء المؤلفين BIS‏ یمکن أن تتکون الأوهام أحيانًا من 
اکاذیب محضه ولکنها قد تکون مفيدة أيضا فى مناسبات أخرى للوصول إلى منطق مؤقت 
صالح» سیقودنا بدوره إلى اکتشافات آخری لاحقه. (المؤلف) 
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على الدین والمسيحية قبول الانتکاسة الثالثة التى سیواجهانها 
في غضون بضعة عقود فحسب. وهي الأكبر على الاطلاق» 
والتي ستتحقق مع نشر مؤلفي نيتشة "العلم المرح" ۰۱۸۸۲ 

و"هکذا تحدث زرداشت" (۱۸۸۵۹-۱۸۸۳). يحلل فیهما 
فكرة Wee‏ وهي موت الاله. وبدون هذا الموت لا یمکن 
تحرير الانسان من القانون الأخلاقي المسيحي الذي عمل 
على إخضاعه من خلال عقدة الذنب» ومن ثم التنبو بقدوم 
الانسان السوبرمان. ولا یکتفی نيتشة بذلك» لضمان اکتمال 
هذه الحقبة الجديدة لدی الإنسانية» بل آثار أيضًا في "ما وراء 
الخیر والشر" (۱۸۸۲) و" في علم آنساب الأخلاق ق" (YAAY)‏ 
ضرورة إجراء عملية تغيير للقیم الأخلاقية» إعادة oly‏ شاملة 
لتلك القیم التي ترکنا لها قيادناء والتي ظلت حتی تلك اللحظة 
متوافقة مع أخلاق السادة والعبید. 

سیدفعنا فردیناند سوسیر أيضًا للشك في الواقع (علی 
اعتبار أنه بشکل متزاید مجرد بناء لغوي) من خلال دراسته 
"منهج في اللسانیات العامة" (۱۹۱۳). سیحدث آبو البنيوية 
اللغوية فجوة عميقة بين الدال والمدلول» amen a‏ إلى 
الأبد عن المادة ذاتها. Lia g‏ لنظرية سوسیرء يعد الرابط بين 
أي دال ومدلول تقديريّاء والكلام لیس سوى جزء عرضي من 
اللغة ودراسة البنى العميقة يمكن أن يكون تزامنيًا (سنكرونيا) 
فحسب وليس تطورًا (دياكرونيًا): يمكننا تحليل وظيفة اللغة 
في سياق تاريخي محدد» ولكننا سنتوصل لاستنتاجات سطحية 
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من دراسة تطورها عبر الزمن 


وبنفس الطريقة» آدت العدید من آعمال سیجموند فروید 
الرئيسية» من " تفسیر الأحلام" (۰)۱۹۰۰ وصولا إلى "الأنا 
والهویة" (۱۹۲۳ إلى خلع الأنا بوصفها مرکرّا للعالم 
والمعرفة البشریة» ووضع العقل الباطن الغامض في المرتبة 
الأولى من جميع آفعالنا. ولکن عند هذه المرحلة ما الذي 
بقی صامدًا على حاله بعد فروید؟ صمدت آشیاء قليلة للغاية 
آمام هجوم التحلیل النفسي» في سیناریو شدید الوهن مثل 
واقعنا. يجب أن نضیف الآن» إلى کل ما سبق» أن أي فعل 
یقوم به الانسان» لديه دوافع غامضة أكثر line‏ آملتها علينا 
لا عقلانيتناء وعقلنا الباطن والرغبة. إنها دوافع لا یعرفها آحد» 
بما في ذلك الفاعل ذاته» لأنها متخفية تحت سطوة القمع. ولم 
يعد لما يفكر به المرء نفسه بشأن آفعاله آهمية تذکر. هناك شي 
ل re‏ ومرة أخرى» فان الذات والهوية 
المزعومة هما وهی داخل مجتمع أكثر غرابة وفوضى مما 
نتخیل. 

ولم یعد متبقیا من ذلك الواقع الجامد في العصور الوسطی. 
الذي لم يأل جهدًا في مقاومة الحداثة» أي أثر له في غضون 
آقل من مئة عام من الهجمات والارتياب. انهارت أسس كافة 
قناعاتناء واكتشفنا بمنتهی الحَيرة ة أن الواقع كله لم ب یکن آکثر 
من مجرد ديكور مبنى على المغالطات. ندرك فجأة» أن هناك 
احتمالا كبيرًا بأننا نسقط نماذجنا الخاصة بالتراتبية على العالم» 
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ونتعامل معها على آنها المبادی والقوانین الأصلية التی تحکمه 
في حين أن هذه المبادی یمکن أن تکون مختلفة تماما أو فقط 
غير موجودة. 

وسوف تتکرر هذه الانتکاسات نفسها فى باقی المجالات 
الإنسانية. وسوف يتكرر مجددًا ما حدث مع الفلسفة والدین 
والسياسة DEV,‏ والاقتصاد وعلم الأحياء وعلم اللغة 
أو علم النفس مع باقي المجالات الأخرى. ومن داخل 
نفس الحركة» سينقل عالم البنيوية ليفي شتراوس نظريات 
سوسير إلى علم الأنثربولوجياء معتبرا أن الظواهر الاجتماعية 
(الأساطير» والطقوس» Gilly‏ والقرابة) يمكن اعتبارها نظم 
رموزء ويتوصل أيضًا إلى أن فكر إنسان العصر الحجري 
الحدیث استخدم نفس القواعد البنيوية التي استخدمها التفكير 
العلمي الأكثر حداثة. وسينقل عالم بنيوي آخر هو رولان 
بارت هذه التحولات الفكرية إلى العمل الأدبى» وسيكون 
ما الفلسزف اك هرید من سانسن تفر که CRIN‏ 
والتي ستسعى لفهم ليس ما يقوله النص» بل ما يشير إليه بدون 
أن يقوله» وستحاول التنقيب في أعماق المجاز والفرضية 
والخيال» وهو ما سيسمح له حتى بالاختلاف جذریا في تفسير 
العمل مع مؤلفه ذاته. طرد فوكو العقل من برجه بدراساته حول 
الحياة الطبيعية» التى تخبرنا بأن كل ما هو طبيعى لا يعدو أن 
كون جرد توافق مق على و JE‏ رف SUM‏ 
حول المجنون» المريض» المجرم. الجنسانية» اختراعات 
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حديثة). ete‏ ی با aoe‏ 
النسبية: إن قانون الجاذبية الكونية الذي أفادنا بفاعلية لقرون» 
لم يكن أكثر من اعتقاد عابر. وبعد ذلك بعشر سنوات» سوف 
يقدم هایزنبرج مبدأه عن الشك من خلال الفيزياء الكمّية. من 
ناحية أخرى» سوف يحاول فيلسوفا العلوم توماس كونء أولاء 
وبول فییرابند لاحقا توضيح كيف يمكن أن يكون رفض هذه 
الأفكار العلمية ممکنا؛ وسوف يكشفون لنا أكثر أسرار العلم 
غموضا: أن العلم أيضًا كاذب كبير» يلجأ إلى استراتيجيات 
مخادعة ولا يستطيع أن يضمن لنا أي حقيقة. 


t.me/soramnqraa 
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آکاذیب العلم 


لا تعد فكرة أن العلم يعبر عن كيان IS‏ ثابت. تتوافق فيه 
كل التخصصات ونظرياتهاء ويتضمن حقائق مثبتف سارية 
على مستوى العالم أجمع وستظل كذلك إلى الابد. مما يتيح 
التقدم. أكثر من مجرد اختراع آخر من قبل المجتمع الحديث 
وتجمعاته العلمية. ولا صحة لشيء من دلك. 


ولا تعدو العبارة الشائعة المتکررة كثيرًا "مثبت "Gabe‏ 


سوی أن تکون تعبیرا مثاليًا عن عقيدة دوجماتية جديدة. 
بجامعة هارفارد إحداث ثورة بشأن كل ما كنا نعتقد آننا نعرفه 
عن العلم من خلال دراسته "بنية الثورات العلمیة" VAY)‏ 
وعلی عکس ما قال به بوبر من خلال نظریته حول قابلية 
الدحض (التفنید) التي عالح من خلالها مسألة كيفية عمل 
العلم في ظروف مثالیه» سوف یبحث کون وسیحاول توضیح 
الوظيفة الحقيقية للاجراءات العلمية. 
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اعتبر توماس صمویل کون أن العلم الحدیث على حالته 
LS;‏ نعرفه» یحتاج إلى الاستناد إلى نماذج قياسية» بمعنی 
مجموعة من الأعراف المتفق عليهاء سوف تقدم خلال فترة 
معينة من الزمن نموذج المشکلات وحلولها إلى المجتمع 
العلمي الذي یقبلها. ولیس صحیخا أن العلم يتطور من 
خلال التراکم الحقيقي للاکتشافات واختراعات فردية» بل 
يعد جزءًا من نفس الاطار الذي تتشابك فيه باقی المظاهر 
الان الآخری؛ رلهذاء بمجرد محاولتنا استقصاء التوقیت 
الدقیق لأي اکتشاف. فسنجد آنفسنا ote eld Lisle‏ لا par‏ 
له من المکتشفین الجزئیین والنظریات المتقاطعة. فى مراحل 
العلم غير الناضجة لن یسمح تعدد المدارس والمدارس 
الفرعية المنافسة بالتقدم: فلم توجد على سبیل المثال» منذ 
القدم وحتی القرن السابع عشر» نظرية واحدة مقبولة حول 
طبيعة الضوء على الرغم من أن أعضاء هذه التیارات کانوا 
علماء واستندوا في معارفهم إلى تجارب معملية» فلن يجرؤ 
أحد من دارسي علم البصريات في هذه الحقبة على تصنيفها 
ضمن العلوم. ومع ذلك» sol‏ في النهاية ظهور نموذج قياسي 
(علم البصريات عند نيوتن)» إلى انطلاق الأبحاث من تلك 
اللحظة وفقّا لبراهين علمية في الماضي لتعزيز ممارستها في 
المستقبل. وسوف يعتبر العلماء» منذ ذلك الحين النموذج 
القياسي من الأمور المسلم بهاء ولن يكون لزامًا عليهم سواء 
إعادة ely‏ أو تسويغ كل مبدأ من مبادئ عملهم في كل مناسبة» 
وسيكون بوسعهم التركيز فحسب على بحثهم المحدد. ولن 
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یتحتم علیهم القلق بشآن ن حقيقة أن هناك مشکلات ما زالت بلا 
حلء لانهم سیفرون من مسؤوليتهم» أو بشأن الاثبات النظري 
للبحث الذي انکبوا علیه. وستعنی الکتب الدراسية بقصة 
ويسيرة الهیکل الاساسي للنظرية المقبولة وتوضحه من خلال 
الملاحظات والتجارب المثالية» التی لا يكاد یکون لها علاقة 
بالشكل الذي تمخضت عنه النماذج الأصلية. ستعمل هذه 
الكتيبات الدراسية» والمفترض فيها أن تكون تربوية ومقنعق 
على تغيير الواقع وفق أهوائهاء وسوف تصبح همزة الوصل 
الوحيدة بين العلم وأجيال علماء المستقبل. وسوف يتلقى 
طلاب العلو م الطبيعية الجامعيين طوال فترة تأهيلهم» العلم 
من خلال كتب فقط ألفت خصيصًا من آجلهم وسيجدون 
فيها كل ما يحتاجون معرفته بطريقة موجزة ودقيقة ومنهجية. 
وبناء عليه» ترجه gee‏ الو الفياشي إلى كفاءة أكبر 
بكثير. فيصبح العالم أفضل تأهیلا لفترات تطور العلم العادية, 
ولن يثير نقاشات عقيمة كالتي من شأنها عرقلة مناهج إنسانية 
أخرى؛ مسا اطع دق 
ماه وسوف تقد (علی غرار غلية الائ أن هذا انار ينه 
یقتصر على مجمل المواقف الطريفة التی تحیط ببضعة مسائل 
هامة: مَن» وفي أي وقت. اخترع أو اکتشف شيء ما. وفي كل 
الأحوال» أي ظروف خاطئة أو خرافات حالت دون حدوث 
ذلك من قبل. 
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als,‏ لا مفر من ذلك. وکآن العلم قدرناه ولیس آمامنا 
سوی اتباع طریق وحید حتی بلوغ الحقيقة. 

من ناحية آخری» سوف یصبح هذا العالم فائق التخصص 
حبيس مکتبه أو معمله والمنعزل عن الوظيفة الحقيقية للعلم 
أسوأ استعدادًا لفترات الأزمة. وسوف تقع الازمة في النهاية. 

ستحل الأزمة إن عاجلا أم آجلاء على الرغم من أنه أثناء 
فترات العلم العادية» لا تستوعب نماذجهم القياسية الحالاات 
الشاذة» وعلى الرغم من أن المجتمع العلمي الذي يدعم 
النموذج القياسي على استعداد للدفاع عنه مهما كان الثمن. 
حقيقة الأمر أن العلم العادي يركز فحسب وحصريًا على 
آمر وحید: هو حل المعضلة. وتعد المعضلات» بمعنى» 
هذه النوعية من المشكللات التي د تختبر العبقرية أو القدرة 
على حلهاء هي الأمر الوحید الذي یعنینا. وبناء ud cade‏ 
المشكلات الوحيدة والتي يقبلها المجتمع باعتبارها علمیف 
ويشجع أفراده على حلهاء هي تلك التي يتفاخر بأن لها 
حلول. على النقيض من ذلك. لا تمثل مشكلات أكثر إلحاحًا 
بالفعل» مثل علاج أمراض بعينهاء أو التوصل إلى سلام دائم» 
فى الغالب أي معضلة لأنه من الممكن أن لا يكون لها حل. 
علاوة على ذلك. تُعد المشكلات القابلة للحل والتي يمكن 
أن يطرحها نموذج قياسي محدودة» والشعور بالتقدم المترتب 
عليها. وعاجلا أم آجلاء لن يكون من الممكن الاستمرار في 
التستر على الظواهر الشاذة. وسيحاول المجتمع العلمي» في 


| 188 | 


WE‏ الحالات. عندما يظهر شذوذ یستحیل تجاهله إعادة 
تكييف النظرية بحيث یصبح غير الطبيعي هو المتوقع. لکنه 
لن ینجح دائمًا في استیعابه وفي اللحظة التي يخرج فیها عدد 
التجاوزات غير المتوقعة عن السيطرة» ستحدث الازمة. 

وستودي الأزمة إلى ثورة علمية وانتشار نماذج آخری 
قياسية جدیدة. 

قد ینتهی المطاف بهذه الرژی النظرية المتنافسة الجديدة 
إلى أن يتم اختزالها في واحدة فحسب. ودائمًا باجماع علمي. 
وحینئذ سوف يرسى من جدید عصر من العلوم العادية. وسوف 
يبدأ النموذج القياسي المنتصر عقب الازمة مرحلة جديدة من 
التأقلم» سوف یتعین خلالها إعادة ALS‏ كافة الکتیبات الدراسية 
لكي تعزز تفسيره من جديد وإضفاء اتساق على فرضياته 
الجديدة. ونظرًا OY‏ علماء المستقبل يجري تأهيلهم من خلال 
الكتب الدراسية المحدثة فحسب» فسوف يصيب التشويه 
استيعابهم لماضي منهجهم ذاته» لدرجة فهمهم له على أنه 
بمثابة خط مستقيم. 

ماذا تبقى إذن من تلك الرؤية عن العلم بوصفه Valles‏ 
توحيدياء متجانسّاء شديد الانضباط ذا توجهات طوباویق 
وحاملا للحقائق المثبتة» ووعدنا بإحراز تقدم لا حدود Gal‏ 
النزر اليسير أو لا شيء. عقائد دوجماتية جديدة. يعتمد العلم 
الحقيقي على معتقدات أفراد» وقدرتهم على الدفاع عنها 
واختيارهم الاعتباطي للمشكلات المحددة لبحثهم. 
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وحتی في الفترات العادية» فان الانطباع العام ليس آکثر 
تشجيعًا: يكفي التأمل في BIS‏ مجالات العلوم في مجملها 
لاستيعاب أنها عبارة عن بنية متداعية» يجمع بين عناصرها 
تماسك واو للغاية. وإلا كيف يمكننا فهم عدم التوافق الذي 
يجعل بعض النماذج القياسية غير قابلة للتوفيق؟ لم يتجل 
بوضوح هذا النوع من عدم التوافق بين نظامين مختلفين» غير 
قابلين للتفسی أثناء المصادمات التى تحدث داخل ثورة ما 
فحسب. مثلما جرى مع نظريات نيوتن عن المكيانيكا ونظرية 
النسبية عند اینشتین. بل Gee‏ باستمرار آثناء فترات التعایش» 
الكمّية. لا يملك العلماء إجابات تشمل کل هذه المناطق 
الغامضة ولا یمکنهم حتی التفکیر في هذه الأمور ولا یعرفون 
في أي اتجاه یتقدمون. 

ومازال متبقيًا جانب آخیر لم یطرحه توماس کون بصورة 
ou po‏ ربما لأنه لم یرغب في تقویض علاقاته بالکامل مع 
ام ی یکی رب بق العلم اوي 
الاقتصادية والسياسية. NY‏ يمكننا تجاهل أن عر on‏ من 
اجه ای یریش ال ag‏ 
إلى اليوم بن العم يتقدم في كل الاتجاهات, ويبحث في كل 
كانه وجمیع مشکلات الیشريةهالی أى مدی هذا حقیقی؟ لا 
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تهتم شرکات الدواء متعددة الجنسیات كثيرّاء وفّا لحساب 
المکاسب. Gh‏ من الامراض التي تدمر مناطق بالکامل في 
أفريقيا وآسياء بقدر اهتمامها بآلام الحلق أو شد الوجه أو 
تنظیف المسام لدی العالم الأول. ولا يهم كثيرًا في هذه الحالة 
إذا كانت المشکلات لها حل أم لا؛ يجري التکتم منذ عقود 
من خلال الدعاية التسويقية على نقص حلول آکثر المشکلات 
الغربية تفاهة. كما إن الحکومات قد تکون لها مصالح تحدد 
توجه دعمها. ولیس آمام العالم من سبیل آخر سوی الاستمرار 
في العمل داخل منظومة بحاجة ماسّة للتمویل. 

العلم آعمی. و لا يتقدم العلم في كل الاتجاهات. في بعضها 
فحسب. والتي قد يتركها في أي لحظة بسبب غیاب المصلحة 
الاقتصادية أو السياسية. ولن يحل العلم BIS‏ المشکلات؛ 
بعضها فحسب. وفی بعض الأحيان ستبقی بدون حل آکثرها 
سهولة. كما یکذب العلم حين يدعي أنه يدرك الحقيقة. 

تحاشى توماس صمويل کون على مدار صفحات "بنية 
الثورات العلمية" متعمدًاء التحدث على الإطلاق عن الحقائق. 
لا و جودلما نطلق عليه الحقيقة. يمكننا من خلال العلم التوصل 
إلى فهم أكثر دقة بصورة أكبر لماهية الطبيعة بالنسبة لنا. لكن 
يتعين علينا التتخلي عن فكرة أن العلماء ء يقتربون أكثر فأكثر من 
الحقيقة » OY‏ فرضياتهم تعتمد دائمًا على السياق الذي طرحت 
من خلاله. ويقينهم عبارة عن إجماع» مؤقت وغير مستقل على 
الإطلاق. 
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ولا تعد العملية العلمية بمثابة تطور نحو الحقيقة التي ننشد 
معرفتها. بل عملية oly‏ متحيزة تقوم على القدر الضئیل الذي 
نعر فه. 
آما بول فییرابند فسینطلق بکل هذه الاستنتناجات إلى أبعد 
aed‏ ۳ "رسالة ضد المنهج" (۱۹۷۹). فبالنسبة 
لا يوجد مثل هذا المنهج العلمي: فلا العلم يتبع نظام 
fae soiree‏ أي شيء قد يبدو 
مشابها لمنهج حقيقي. في الحقيقة. » لطالما كانت الحالات 
الشاذة التي لا یستطیع النموذج القياسي تفسیرها موجودة في 
کل مکان. على الرغم من التعتیم علیها بفرضیات مخصصة 
لهذا الغرض» لتمنح فترة هدنه وتحدد الاتجاه الجدید الذي 
يجب أن يتبعه البحث التالي. وفقًا لأبي الأناركية المعرفية» 
حدثت ثورة كوبرنيكوس. التي يتخذها نموذجا بفضل قدرة 
جالیلیو على الإقناع» وأسلوبه السلسء الذي كان يصيغه 
بالإيطالية وليس اللاتينية» وأنه كان يخاطب عامة الناس 
وليس الأكاديميين. ومن المؤكد أنه لو كان الأمر يتوقف على 
کوبرنیکوس نفسه» لتأخرت هذه الثورة كثيرًا فى الحدوث» 
أو لما كانت لتحدث على الإطلاق. لكن جاليليو استفاد من 
الحيل» والبلاغة والبروباجندا. وتمكن هكذا من إرساء طرق 
جديدة لتفسير الطبيعة» تقوم على لغة ملاحظة أكثر تجريداء 
بالإضافة إلى تمكنه من تغيير المفاهيم التي أضرت بالنظرية 
الجديدة: كان لابد من تجاهل الملاحظات القديمة المباشرة 
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للسماء ویتعین ترکیز الاهتمام فحسب على الظواهر الغامضة 
التی کشفها التلیسکوب الان. ویعد هذا على مستوی آکبر أو 
أصغر من التطور» هو ما يجري مع كافة الثورات العلمية. 
بحکم العادة» يعد الاتساق کشرط تفرضه النماذج القياسية» 
بمثابة رفض GY‏ فرضية جديدة تناقض نظریاتها الخاصة. 
ویصب هذا دائما في مصلحة النظرية الأقدم» ولیس الأفضل. 
فیما یری فییرابند أن انتشار كافة آنواع التخمینات سیکون مفیذا 
للعلم. ویعبر عن قناعته Ob‏ الأناركية النظرية ستحفز التقدم 
بصورة آفضل بکثیر من القوانین ن المقيدة والنظام. ومن ثم فانه 
لإنجاز علم مبدع حقاء لابد ألا یکون المعیار العقلاني هو 
الدليل الاسترشادي الأوحدء يجب أيضًا إضافة اللا عقلانية 
إلى العملية العلمية. 
Sey‏ سينضم العقل إلى كل تلك الوحوش المجردة 
الأخرى مثل الالتزام والطاعة والأخلاق والحقيقة وأسلافهم 
الأكثر انضباطاه لاله الذين استخدموا في عصور أخرى 
لترهيب الإنسان والحد من تطوره الحر والسعيد (بول فیبرابنده 
أطروحة ضد المنهج» ص ۱۳۷). 


يعد الضعف البشري هو الشيء اوی ر و 
وجودشعارات وعبارات مأئورة مثل "الحفیقة" ار "tue gad gall”‏ 
أو الوضوح" أو "الأمانة العلمية". حاجتنا إلى الشعور بالمان» 
وسذاجتنا والعديد غيرها من غرائزنا المنحطة التي َه تفقر التنوع 
والإمكانيات التي يوفرها لنا التاريخ. 
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یتشابه العلم مم الفن إلى حد بعید. AST‏ مما یمکتنا أن 
نتصور لأنه لا یوجد به حقيقة أو تقدم حقيقي» بل مجرد 
نكي Saba‏ ت يعد الك ا زو 
عالم الحقائق المحيط بناء اتجاه العلم. ۱ 


ولکن عدم اعتراف العلم بطبیعته الخیالیق یحوله في 
النهاية إلى آیدیولوجية آخری. وينأى de>‏ عن الفن» ویقترب 
من الاسطورة. وعلی الرغم من أن العلم الحدیث ليس آکثر 
من مجرد واحدة من بين الکثیر من طرق التفکیر التي طورها 
الانسان الا أن انجازاته المتعددة جرته فى النهاية لتحیزات 
مور حول مركرية الذاشة My‏ ضا عن الذانك ب والجهل 
والانعزال فى الذات. بالاضافة إلى المطالبة لنفسه بمكانة 
الامتياز المطلق والاحترام والخضوع. وكما رأيناء فقد 
تأسست على أساطيره العلمية الخاصة واشتراط الإيمان بما 
لا تراه أعينناء ليصبح اليوم أقوى مؤسسة دوجماتية على ظهر 
الكوكب. 

توفي توماس صمويل کون بسرطان الرئة» وبول فییرابند» 
متأثرًا بورم في المخ. توفي الاثنان مبكرّاء ولعلل كان يمكن 
للعلم تلافيها لو كان قد توصل آنذاك لاكتشاف علاج فعال لها. 

قد يتصور شخص ما أنه لو كان العلم قد أنقذ حياتهما (لو 
كان بوسعه الحفاظ على ضميريٌ هذين الشخيص العاقلين)» 
فلربما LIS‏ قد آمنا في النهاية بفكرة التقدم. ومع ذلك لم 
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ينكر کون ولا فییرابند فائدة العملية العلمية. لد اعترفا دائمًا 
بانجازاتها الجزئية وحاولاء قدر الامکان الانحیاز لها. 
لقد رفضا النظرة الأحادية للعلم» ورژیته عن التقدم کخط 
مستقیم صوب نوع من الحقيقة کشفتها الحقائق أو الکون. 
ویتزاید بمرور الوقت خلو فكرة الحقيقة من أي معنی. 


یتعین علینا أن نتحدث بدلا متها عن الخال أو المعقولية. 


مه 
۰ 
t.me/soramnqraa‏ 
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الحاضر الواقع المفرط 
وما بعد الحقیقة" 


ما هي ماهية الانسان اليوم؟ فكر في شخص يستيقظ کل 
cle‏ عند الفجر وسط الريف» بدون تكنولوجياء وبدون 
تواصل مع امس سوى لقاءاته العابرة مع أى فلاح آخر. 
يتناول طعامًا صحيًا (طعامًا حقيقيًا)» ويكرس نفسه تمامًا 
من طلوع الشمس إلى غروبها للاعتناء ببستانه» هل تعتقد أنه 
سيكون أكثر سعادة منا نحن؟ هل هو فى وضعية آقرب أو أبعد 
من تلك الماهية التي يتعين علينا أن نكون؟ 
# ما بعد الحقيقة أو الكذب العاطفي: هو مصطلح جديد من الإنجليزية يشير إلى التشويه 
المتعمد لواقع تكون فيه العواطف والمعتقدات الشخصية لها الأسبقية على الحقائق الموضوعية» 
من أجل خخلق وتشكيل الرأي العام والتأثير على المواقف الاجتماعية وفقا لتعريف الأكاديمية 
الملكية الاسبانية للغة (RAE)‏ وهذا يعني باختصار أن الشيء الذي يبدو على أنه الحقيقة يصبح 
أكثر أهمية من الحقيقة ذاتها. يعتبر بعض الكتاب أن ما بعد الحقيقة مجرد كذب صرف أو خدا 
وتدليس ونوع من التخفيف اللغوي يخفي دعاية سياسية أو تلاعبًا إعلاميًا. يعتبر المؤرخ الإيطالي 
ستيفن فورتي أن ما بعد الحقيقة واحدة من سمات عصرناء وأنها تستخدم بصورة أكثر شيوعا 
ضمن خطاب اليمين المتطرف» وترسخ استخدمها على نطاق واسع بعد وصول دونالد ترامب 
للبيت الأبيض. يذكر أنه وفقا لقاموس آوکسفورد يرجع أصل استخدام مصطلح ما بعد الحقيقة 
«(Post Truth)‏ باللغة الإنجليزية» لأول مرة لعام ۰1992 من قبل الكاتب المسرحي الصربي 
الأمريكى ستيف تیش» فى مقال تشر فى مجلة الأمة. حيث قال "يؤسفنى أنناء كشعب حر» قررنا 
بحرية العيش في عالم يسود فيه ما بعد الحقيقة "» في إشارة إلى الموقف الأمريكي من إيران» فيما 
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إنسان بدائي» آحد هؤلاء البشر الذين قال عنهم ليفي 
شتراوس إن لديه نفس بنى التفکیر المنطقي» ویستطیم أن 
یکون مثلك أو مثلي لو قدر له أن يولد في هذا العصر. فهل كان 
فى عصره أكثر وفاء منا لطبیعتنا الخاصة؟ كان من ناحية أقل 
"Ge‏ اوت من ale alee‏ :ومن اه لخر 
كانت pail ale‏ بکثیر وکان یقضیها محاطا بالمنغصات 
والآلم والمخاطر المحدقة. والان» اطرح هذا السؤال: 
ألا تکمن ماهية طبیعتنا تحديدًا في آننا نتصرف كأشخاص 
وهمیین؟ 

يقدم لنا المجتمع الحدیث. بدون أدنى شك. إمكانيات 
آکبر من أي وقت سابق في التاریخ لنحقق ذواتنا من خلال 
نشاط حر وابداعي؛ وهو ما يعد واحذا من الأمور القليلة» إن 
لم تكن الوحيدة» التي تضفي معنى على حياة الرجال والنساء 
بالتحديد. ومع ذلك» في نفس الوقت» حري بنا أن نتشكك: 
هل كل هذه الوفرة من الأوهام مفيدة على الدوام؟ لا أقصد 
هنا المستوى SHEN‏ ولا اتساءل إذا كانت أكاذيب ذبرت 
خن أو سره تفا ae‏ خاو Gael‏ بعل اداد هده 
الصفحات عن الكذب من منطلق بعيد عن المنظور BIEN‏ 
واكتفينا فحسب بالتركيز على المشكلات التي ينطوي عليها 
كم الأكاذيب. هل يمكننا الأخذ في الحسبان إمكانية أن كل 
الأمور قد خرجت عن السیطرة؟ مكتبة pee‏ 


#ه ألينة: مصطلح حدائي يصف المستغربين بالكائنات الفضائية. (المترجم) 


| 198 | 


وقائع یوم في حياة شخص من عصر ما بعد الحداثة 

یتعین علی انسان ما بعد الحداثقه ومثله انسان العصر 
الحدیث. وانسان العصور الوسطى. والانسان القدیم» وبالمثل 
انسان ما قبل التاريخ» بمجرد أن یضم قدمه على الارض في 
الصباح. الاستمرار في الكذب. على جميع من حوله. فیجد 
نفسه» منذ ارتشاف فنجان القهوة على عجل؛ مضطرا کالعادة 
لكيل المدیح للجماعة التي تحتویه وتوفر له الأمان» لمجرد 
البقاء على قيد الحياة. وبدون أن ينتبه على الارجح؛ سوف يحمي 
الأشخاص الأعزاء عليه من صراحته بأكاذيبه وبأنصاف الحقائق. 
ونظرًا إلى أنها مسألة معقدة نوعا ماه يتعين عليه حماية نفسه أيضًا 
من خلال خداع الذات. كما سيتعين عليه إخفاء رفضه. ولن 
یتبقی أمامه سبيل آخرء فأثقل الناس على نفسه يشكّلون le je‏ من 
محيطه. وسوف يتعين cade‏ مثل العصور السابقةء وضع العديد 
من الوجوه المختلفة. وتكييف درجات صوت مختلفة. وإظهار 
شخصيات مختلفة» وفقا لمن يتعامل معه إذا كانت زو جته أسرته. 
جيرانه» معارفه. أصدقاءه. زملاءه في العمل» منافسیه رئيسه أو 
أعداءه. الفارق هنا أنه OV‏ - كإنسان ما بعد الحداثة- سيجد أمامه 
بمجرد أن يفتح عينيه وسط ظلام حجر ته نافذة مضاءة على العالم 
الجديد فوق طاولة الفراش الجانبية. وسيتعين عليه الشروع في 
الكذب قبل أن يتمطى فى الفراش. يعرف إنسان ما بعد الحدائه. 
لأنه مدرب على لك أن مختلف شبكات التواصل الاجتماعي 
تشارك قواعد Alu‏ خاضة بها ويتعين عليه أن يسلك سلوكا 
مختلفا وفقا لموقعه» على الرغم من أنه قد يتفاعل مع العديد 
منها في نفس الوقت. اعتاد على مر السنين على كل هذا. يبدو 
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أحيانًا أنه یحمله في جیناته. سیحاول عندما يو جد انسان عصر ما 
بعد الحداثة فى ا شبکات التواصل الاجتماعی التى يتشارك 
TT‏ 
وسوف یکون سلو كه وأسلوب تعبيره شديد الاختلاف عمايقوم 
به فى وسط محل ثقته. وسوف يتزايد هذا التظاهر بصورة أكبر إذا 
گان الوسط مهنا بالکامل» وحینتذ سوف GIS,‏ بشأن مهاراته 
خبرته» وکل ما من شأنه تجمیل صورته. لدرجة أنه مع الوقت 
سوف یصل به الأمر إلى الاعتقاد Ob‏ مبالخاته حدئت بالفعل Lely‏ 
تمثل جزءا من سیر ته الذاتية. ولن یتراجع حتی إذا كان السیاق FSV‏ 
قربا ولکن ليس حمیمیه وسوف بحاول أن یعکس صورة عن 
نفسه أكثر قربا قدر الامکان من التی یتمنی أن يكون علیها. سوف 
بعر ان کا بحو یا ings‏ اللحظات بأنه AK‏ یکون 
قد تحقق, AN‏ سوف بتمکن في النهاية من تعزیز آلياته العقلية 
الخاصة بخداع الذات» معتمدًا على دعم كافة أنواع الوسائط 
الرقمية. سوف يحقق تقديره للذات المبالغ فيها أمام آخرين بقدر 
استطاعته. مستخدمًا الصور. المقاطع المصورة المرشحات؛ 
أبييات الشعر الحکم والامثال. آفکاره الخاصة والمنتحل حتی 
عندما یکون هناك جزء منه مدرك للکذب. وحتی عندما يدرك 
أن جزء! من الآخرين لا بصدقه فى النهاية. لن یشکل ذلك فارقًا 
لدیه. سوف یتقبل أن شبکات التواصل الاجتماعی تشکل تحدیا 
مستمرًا لقدرته على الإيهام وسيجعله ذلك يشعر أنه يعيش حياة 
مضغوطة. 

لکن ليس كل شخص قادرًا على مواكبة كل هذا الكم من 
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مستویات الا کاذیب في نفس الوقت. وفي النهاية» انسان ما بعد 
الحداثة» يعد بشرًا من لحم ودم. یمکن أن يمر أي شخص بیوم 
عصیب. خاصة عندما لا یکون قد انتهی بعد من اعداد فنجان جید 
من القهوة. 

سوف یتناول إنسان ما بعد الحدائة هاتفه الجوال. في واحد 
ع ذو ی E‏ : ياله من رائع! 
ياله من لطيف! أكاد التهمه! تهانيً» استمتع به كثيرًا!ا وسوف 
يضيف GS‏ هائل من الابتسامات وجراءً صغيرة وقلوبًا أسفل 
صورة ونص الوداع الموجّه إلى كلب مات توًا بمرض اللوكيميا. 
سوف يتدارك. سوف يحاول محو التعليق. لكنه لن يفلح على 
ذلك التطبیق. ما زال يشعر أن أصابعه لا تطیعه» بينما بدأ الناس 
بالفعل الرد عليه وإعادة نشر زلته. يشعر Ob‏ دماءه تغلي. يعمي 
الغضب عينيه. يحاول الدخول على تويتر» حيث لديه حسابا 
مزيفًا لكي يتخلص من BS‏ الاهانات» على الرغم من أنه ربما 
يكون قد لمس بدون أن ينتبه أيقونة الانستجرام. اعتاد هناك أن 
يترك نفسه ينجرف مع موجة الحب. محاولا كسب أصدقاء 
بسهولة والتصالح مع العالم. إلا أنه لم ينتبه بالرغم من ذلك 
oe et‏ 
أكتاف عاریة: لا تثیری الجمهور أكثر من ذلك يا عاهرة. إذا كنت 
تریدین الکشف عن نهديك. فافعلي ذلك مباشرة» ودعك من 
التلمیحات. 

هذا لیس يومه بكل تأكيد. كان يتعين عليه تصور ذلك» علاوة 
على ذلك يعتقد أنه قد انتابه منذ لحظة حدس غامض. إنها ليست 
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المرأة التي كان يتخيلها. وسیتعرف عندما یکیر الصورة السيلفي 
(بين الملاءات. وبتبرج کامل بالرغم من ذلك) على الفتاة التي 
یحاول مغازلتها منذ شهور» مستخدمّا فى ذلك أكثر وسائل 
الخداع عذوبة» Ay‏ كان على وشك تحدید موعد معها في 
مدينة تقع على مسافة وسط بینهما. 
یغلق انسان عصر ما بعد الحدائة عينيه ویتتفس بعمق. 
فمازال آمامه يوم عمل طویل. يبدأ جلسات. یستخدم حسابات 
مختلفة على موقع شبکة الانترنت الداخلية الخاصة بالشر کف 
على السحابة حيث یتبادل آرشیف الملفات» على مجموعات 
محادثات الرسائل النصية» سوف یتفحص ويرد على رسائل 
البرید الالکتروني من حسابات بريدية مختلفة» وربما بتصفح 
الانترنت بهوية مجهولة بحثا عن شيء مثيرء أو بستخدم واحدة 
من هویاته المزيفة لتشویه والاضرار بصورة شخص ماء يعلق 
على آخبار الصحافة يترك أثْرًا يدل على مکانه أينما ذهب» وفی 
نهاية الیو سوف یقوم بتحدیث حساباته على مواقع شبکات 
التواصل الاجتماعي المعتادة. لکن قبل أن یفعل یا من CANS‏ 
سوف ینهض. ویذهب لغسل وجهه ویتحقق من نفس جهاز 
الهاتف إذا کانوا قد سلموه طلب القهوة آمس. 
نری OY‏ کل التعقیدات المتراکمة على سطح العالم 
حتی القرن العشرین» حيث اکتسبت الصورة خلاله آهمية 
كبرى» وقد تضخمت عبر هذا البعد الرقمي» الذي يحطم 
الصورة الشخصية ويعيد عرضها بنفس القوة كما لو كانت 
علامة تجارية. على الرغم من ذلك. لا يستقبل الجميع هذا 
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الاستعراض المبالغ فيه بنفس القدر من الحماس» أو یتمتع 
بنفس الاستعداد للتعامل مع صورته بوصفها علامة تجارية. 
سوف یکون من الصعب على البعض استیعاب هذا العالم 
متعدد المستویات الذي ينتشر آمام أعينناء أو حتی استیعاب 
أنفسهم» إدراك الصورة الذاتية التي اختلقوها لانفسهم بطريقة 
IG‏ تکون غير مقصودة» وفشلوا في التعرف علیها. 

يتعايش في العالم الافتراضي بشکل تلقائي نقیضا الکذب 
المستقطبان. من جانب. الفضاءات التي یسمح لنا فیها عدم 
الكشف عن الهوية والتخلص من كافة الأكاذيب الاجتماعیق 
واستبدالها بالاکذوبة الوحيدة الخاصة بالهوية الزائفة» التي 
ماف إلى ا Gaga‏ الحذيدة والمعقد: اتمه 
وعلی الجانب الآخرء المواقف الاخری التي تسجل فیها كل 
تحرکاتك الأخيرة جنبًا إلى جنب مع اسمك. مما یجعل قناع 
هويتك المعتادة يكتسب سمكًا غير متناسب ويصعب التحكم 
فيه. وفقا للخبراء» يعدل الناس سلوكهم بصورة متزايدة عندما 
يوجدون بهوية معروفة على شبكات التواصل الاجتماعي. من 
يستمعون لموسيقى على منصات تبادل الأغاني قد يتخلون 
عن سماع ما يحبونه» من أجل أن يمنحوا الأولوية للصورة 
التي يتطلعون أن يعطوها عن ذوقهم الموسيقي. ويحدث نفس 
الشيء في باقي الشبكات. وفي نفس الوقت» يصعب تحمل 
شرط استعراض السعادة الدائم الذي تفرضه جميع شبكات 
التواصل الاجتماعي. ولا يرجع هذا بسبب الجهد الذي 
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يستوجبه إظهار هذه الحالة الدائمة من السعادة الزائفة بل لأنه» 
مثلما أكد مونتسیکیو قبل ثلائة قرون. أن المرء لا یسعی OY‏ 
يكون سعيدًاء بل OY‏ یصبح آکثر سعادة من ال خرین. فلطالما 
اعتقدنا أن الا خرین آکثر سعادة مما هم علیه. على العکس من 
ذلك توضح البیانات أن الاستخدام اليومي لشبکات التواصل 
الاجتماعي Gels‏ مخاطر الاصابة بالاکتلاب ثلاث مرات. 
يشير الباحثون إلى أن الانغماس في العالم الرقمي يؤدي إلى 
تراجع تقدير الذات» تزايد الشعور بالوحدة بالإضافة إلى 
صعوبة في تنمية المهارات الاجتماعية التقليدية. وبینما تستمر 
الهوة بين التصور الافتراضي وحياتي في العالم الخارجي في 
الاتساع تتضاعف عواقب الحياة الأولى على الثانية. لدرجة أن 
يصبح استخدام شبكات التواصل الاجتماعي مُسوغا للتسريح 
من العمل فأي خطأ تقديري عند عرض صورتك. قد يكون 
سببًا لفقدانك لوظيفتك: عدم إخفائك لصورة غير لائقة في 
الوقت المناسبء أو بسبب مزحة ثقيلة ربما يساء فهمها خارج 
سياقهاء أو بسبب انتقاد لشركتك أو لأحد رؤسائك بدون الأخذ 
في الحسبان من يطلعون على حسابك في الخفاء» أو بسبب 
الكشف عن معلومات سرية» أو حتى بسبب عدم تمكنك من 
إخفاء أخطائك اللغوية. كما يتزايد باستمرار عدد الأزواج 
الذين ينفصلون لأسباب يرجع مصدرها الرئيسي لشبكات 
التواصل الاجتماعى أو لتطبيقات المحادثات الفورية. ولا 
يرجع هذا فحسب إلى كونها مصدرًا للخداع والخيانات» بل 
لأنها تدفعنا إلى المبالغة فى تقدير فرص إقامة علاقات جدیدق 


| 204 | 


ولأنها تدفعنا إلى الاستسلام لوهم مقارنة سعادتنا الشخصية 
بسعادة الآخرين» أو ربما OY‏ توقعاتك OLA,‏ رفيقك Gill)‏ 
تعرفت عليه على شبكة التواصل الاجتماعي) هي التي كانت 
Ble‏ فیها. بحسب أحدث الشائعات» يعد فيسبوك وحده 
مسژولا عن انفصال ۲۸ ملیون E55‏ وزوجة خلال أقل من 
عشر سنوات. ومع لك تظل الشائعات مجرد شائعات. 


نشأت على النحو التالي 2 hah peas‏ 
في العاشر من فبراير من عام ۰۱۰ ۰ نشرت الا كاديمية الامريكية 
ماي اوو جرا خی موقعها الالکتروني؛ يعد المرجعية 
الأولى الصلبة التى عثرت عليها عندما شرعت في تقصي 
الخو المزعوم. يشير محتواه: "توکد القالية الساحقة بسبة 
١‏ من كبار محامي الطلاق في البلا أنهم لاحظوا زيادة 
عدد الدعاوى التي يلجؤون فيها لاستخدام أدلة من شبكات 
التواصل الاجتماعي". بعد بضعة أيام» في الثامن والعشرين 
من فبراير» انتهزت مجلة (PCWorld)‏ التاريخ المذكور لإعادة 
صياغة الرسالة: "لدينا هنا القصة المثالية ليوم الفالنتین: إذا كنت 
منفصلا أو بسبيلك للحصول على الطلاق فابتعد عن الفيسبوك. 
وفقا لاحصائية حديثة لمحامي الطلاق في الولايات المتحدت 
يعتبر الفيسبوك "الرائد الذي ليس له منازع" في الحصول على 
أدلة أو نلاين عن الخيانة الزوجية". على هذا النحو أصبح انتشار 
الخبر لا يمكن إيقافه بالفعل. ليس SY‏ مدعم بالإثباتات» أو 


| 205 | 


لأنه يحظى بدعم متخصصین مهمین. أو ON‏ يقدم بیانات بالغة 
الاهمية. بل لانه من نوعية الأخبار التي تتمنی وسائل الاعلام 
تقدیمها لانهم یعلمون أنها تباع BAS‏ ولا یکترئون إذا کانوا 
یقدمون Gola gl‏ وأكاذيب لقرائهم. ولم تتوان شبكة سي إن إن في 
نقل الخبر» وبثته وكالة رويترز لمشتركيهاء ليعاد نشره في عدد 
لا حصر له من المواقع. جاء عنوان صتحيفة لا راون الاسبانية 
an a a‏ 
Sl‏ قضية". أما صحيفة الموندو ذ : فکتبت: "الفيسبوك یتسبب في 
۰ من حالات الطلاق SNE DES‏ 
بصورة مطردة. ففي الثالث من يناير عام ۰۲۰۱۱ أعلنت مجلة 
التسويق المباشر «(Marketing Directo)‏ "يمكننا أن نعرف الآن. 
بفضل الفيسبوك. ضمن أسباب عديدة أخرى. الحالة الاجتماعية 
لأصدقائنا (..4» فلتعلموا أنه يوجد على الأقل VO‏ مليون عَرَنًا 
جدیذا معلنًا على هذه المنصة الاجتماعية". وسوف يترجم هذا 
بعد ذلك بخمسة عشر يومًا في صورة عنوان جديد. هذه المرة 
يتصدر صحيفة الاسبكتادور الكولومبية: "فيسبوك يتسبب في 
حذوت ۲۸ ملیون حالة نمال" آشار کاتب المقال الاخبر IN‏ 
مرق سعيًا منه لاضفاء نوع من المصداقية على مزاعمه بالإإضافة 
إلى ذكر جمعيات المحامين الأمريكيين بصورة مبهمة إلى مجلة 
علم النفس السيبراني. السلوك وشبكات التواصل الاجتماعي 
(Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking)‏ 
بدون تحدید تاريخ أو رقم عدد المجلة أو اسم کاتب البحث. 
ولکن؛ من السهل بالفعل» العثور في مطبو عة متخصصة في دراسة 
التأثير الاجتماعي والنفسي لشبکات التواصل الاجتماعي على 
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وثائق تقدم بیانات حول الموضوع. أصابتني شخصيا بالارتباك 
هذه الوفرة في المرجعیات. ولم آتمکن حتی بضعة آیام من 
كتابة هذه السطور» من استقصاء غالبية البيانات المقدمة من قبل 
صحيفة الاسب‌کتادور في مقال بعنوان: "الخیانة» والانفصال» نم 
الطلاق: هل يجب إلقاء اللوم على استخدام الفيسبوك؟" مجلة 
«<Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking)‏ 
۴۳ المجلد السادس عشر العدد العاشر» صفحات رقم ۷۱۷ 
إلى ۷۲۰ وعلی الرغم من ذلك لم أتمكن من تأكيد رقم ال۲۸ 
ملیون المثیر للجدل. فقدت الاثر» وأصابنى اليأس. آدرکت أن 
هذه المجلة فرت اسمها منذ عام ۰۲۰۱۱ وأصبحت تسمی علم 
النفس السیبرانی والسلوك (CyberPsychology & Behavior)‏ 
فعاودني الامل من جديد. ولكنني لم أتمكن أيضًا من التأكد من 
الرقم الذي كنت أبحث عنه في أي من آعدادها. ومن ثم تخلیت 
عن البحث عند هذه النقطة. من ناحية أخرى» سرعان ما حل 
الواتس آب محل الفيسبوك بدون مقدمات» مع الاحتفاظ بنفس 
آعداد حالات الانفصال المليونية» على الرغم من أن "الدراسة 
الحدیثة" غير الموجودة QUES‏ خيار التحقق المزدوج. 
وانتشر الخبر المکذوب کالنار في الهشیم: آوروبا برس» کادینا 
سيره لا بانجورادياء بي سي» ومرة آخری لا رائون والموندو 
(یتهمون واتس آب الآن بدلا من CS penal‏ لامن برویبتیاس» 
لا جائيتاء الکوریو» تلیبسیبا واکسلسیور في المکسيك. سیمانا 
في فنزويلاء والباييس الکولومبیف ر ۴ الار Anse‏ 
وقنوات تیلیمدرید» وأنتینا"» وبرنامج اندریو بوينافوينتي على 
القناة السادسة. وبرنامج خوليا أورتيرو وكارلوس إيريرا على 
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آوندا ثيرو... وفي النهاية» في ال١١‏ من أكتوبر عام ۲۰۱۳ آوقف 
الموقع الالكتروني لجريدة البریودیکو الرقمية الوباء: "على 
مدار الاسبوع الاخیر لعلك قرأت أو سمعت عبر وسائل اعلام 
ناطقة بالاسبانية أن واتس آب. لم یحدث ثورة فحسب في شکل 
التواصل. بل انه التطبیق المسوول أيضًا عن انفصال VA‏ ملیون 
زوج وزوجة في جميع أنحاء العالم. كان واحدًا من الأخبار الأكثر 
قراءة والأوسع انتشارًا على الانترنت. يحتوي جوجل نيوز على 
أكثر من ۱۳۰ مرجعًا من وسائل الإعلام المختلفة الناطقة باللغة 
الإسبانية. كما ظهر الخبر في إسبانيا في وسائل إعلام مطبوعة 
ورقمية. كما شغل مساحة مهمة في برامج الإذاعة والتليفزيون. 
لكنه خبر كاذب". 
آتوجه بالشكر إلى البروفيسور إجناسي روبيرو» بجامعة 
رامون لول» لإرشادي إلى الطريق الصحيح من خلال مقاله 
بعنوان "واتس آب ضد الازواج" المنشور بمجلة "الإثنولوجيا 
الكتالونية» عدد رقم ١٤ء‏ عام ۰۲۰۱۳ صفحات: ۳۷ إلى EV‏ 
تبقى الإشاعات مجرد إشاعات وقد عثرت فى التكنولوجيا 
الحديثة والانترنت على ضالتها المنشودة لتزدهر. ويبدو أن 
الصحافيين» وهم المعنيون على وجه الخصوص بالتصدي 
للشائعات» قد انغمسوا أيضا فى هذا التوجه الطاغى» 
المنهجية الجديدة القائمة على النسخ واللصق بدون مضاهاة 
المصادر» منسحقين تحت وطأة كمّ وسرعة الخبر» وكلاهما 
يتناسب عكسيًا مع مصاردهما: تعيش الصحافة أسوأ أزمة في 
تاريخهاء وسط عالم يعج بالأخبار المجانية» مع عجزها عن 
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العثور على وسائل جديدة للتمویل. ومن جانبهم. المواطنون 
لیسوا مستعدین للدفع مقابل آخبار أفضل» بینما یستطیعون 
الحصول مجاتًا على آخبار آسوا. يبدو أن أحدا لم ینتبه إلى 
أنه من غير المجدي الحصول على کل الأخبار في المتناول 
بضغطة يسيرة» طالما سیتعایش نقیضها بجانبها. يحتوي واقعنا 
الرقمي على غرار مکتبة برج بابل نظرية مضادة لكل نظرية. 
یوجد دائمّا في عالم اليوم» لجمیع الحقائق المسجلة؛ و جمیع 
البیانات» و جمیع النظریات» وجمیع الفرضیات. نسخ متمائلة 
على النقیض منها. حجة مضادة لكل حجة. لیس مهما إذا كان 
الأمر یتعلق بقضايا سياسية أو جدول نصائح صحية. لا يهم إذا 
كنا تتحدث عن رؤى اقتصادية أو الشرح التفصيلي لأصل نزاع 
حربى أو كيفية الاعتناء بطفلك» فكل حقيقة لها نسختان على 
الأقل وما هو جيد اليوم سيكون سيئًا غدّاء ليصبح Whe‏ مرة 
أخرى بعد فترة لاحقة. نعيش عصرّاه تتمتع فيه محركات البحث 
بالقدرة على اقتفاء أثر کل شیء ولهذا بالتحدید يعد عصر 
المعلومات هو أيضًا عصر التضليل. تزامن مع عولمة الأسواق» 
المجتمعات والثقافات أن نشهد أكبر تعددية في وجهات النظر 
يمكن تصورهاء وفي نفس الوقت تقريبًا تماهيها الحتمي. في 
هذا السيناريوء لا تعتزم» سواء السلطة الاقتصادية أو السياسية 
المعتادتان على السيطرة منذ الأزلء التخلی بأي حال من 
Ul VI‏ عن فرضن وعنهة نظ رها مرن SANS‏ العتكيرتية: 
تکفی نظرة صغيرة على شبکات التواصل الاجتماعی. لادراك 
أن الرأسمالية مازالت اليوم المحرك الحقيقي للمعاییر الجمالية 
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المعاصرة. ولا یرجم هذا فحسب إلى غزو الاعلانات لكل 
شیء بل OV‏ غالبية الشعارات والتوجهات دافعها فى نهاية 
المطاف المصالح التجارية. وسوف تستخدم الأحراب 
السياسية أيضًا كافة ol gal‏ التکنولوجیا الجديدة المتاحة لدیها 
لهزيمة معارضيهاء ووصل الامر لاتهام حکومات مثل روسیا؛ 
مقدونیا الشمالية أو رومانیا» بانشاء مواقع إلكترونية للأخبار 
المزيفة» وجیوش من الخلایا الإلكترونية» تستخدمها للتأثیر 
على نتائج الانتخابات. أو تنصیب أو الاطاحة بقادة أجانب» 
أو تغيير سلوك أو معتقدات السکان» وإضعاف القوی المنافسة 
في نهاية المطاف. 

وسط هذا المناخ المربك» المكتظ بالمعلومات والصور 
المبالغ فيها والتلاعب الرقمي» والأخبار الزائفة» والبروفيلات 
المنتحلة وأسراب الخلايا الإلكترونية» حيث تتعايش مستويات 
متباينة من الواقم» فضلا عن تضاعف شبكات التواصل 
الاجتماعي التي لا تتوقف» ظهر مصطلح جديد وکادب في 
نفس الوقت وهو "ما بعد الحقيقة". 

يعد اختراع ما بعد الحقيقة» في هذه الأوقات التي نحن فيها 
بحاجة ماسة إلى اختراعات جديدة بشكل شبه يومي لتغذية 
آلة المعلومات. نتيجة أخرى للشعور الساحق الذي يلجمناء 
الإحساس بأننا نتجاوز حدود قدرتنا على صنع الإيهام وإدارة 
أوهامنا. ولكنها فى نفس الوقت كذبة آخری. أو بعبارة أخرى» 
ما بعد الکذب. GN‏ تکذب نان الوضع الجديد للكذب 
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الحالي. بعبارة آخری» ألم یعتد الساسة الکذب منذ بداية 


ظهورهم؟ آلم يلجؤوا للشعبوية دائمّا البلاغت والحجج 
الفارغة» والوعود الزائفة والحط من شأن الخصوم؟ آلیست 
السفسطة الخداع والتدليسء والدعاية قديمة آیضا بما فيه 


فلاد تيبش المخوزق* وما بعد الحقيقة. الأصل 

عندما اعتلى فلاد دراكوليشتي عرش الأفلاق عام ٤٥١‏ 
كان قد أمضى سنوات طويلة فى الإعداد لخوض حربه ضد 
الأثراك والبحث عن حلفاء وتعلم تكتيكات حربية. ولم يلبث 
أن فاق صيت قسوته كافة أرجاء أوروبا. كان حاكمًا واستراتيجيًا 
قاسيًاء مما جعله يمثل المقاومة الوحيدة أمام زحف الإمبراطورية 
العثمانية في هذا الجانب من العالم. ومع ذلك لم يكن بوسع 
ال فویفودا" التعويل على اكتشاف الطباعةء أو الاعتماد على 
استخدامها الفوري في زيادة سطوة حملات التشويه. 


* فلاد AU‏ "قویقودا" (وتعني حاکم بالتركية)» )1431-1476( هو أحد أفراد عائلة 
دراكوليشتي التي تمثل بدورها فرعا من آفرع عائلة باسراب HAAS‏ واشتهر بلقب دراکولا 
قبل أن Gl‏ عليه اسم فلاد المخوزق؛ یرجع اطلاق لقب المخوزق على فلاد الثالث بسبب 
استخدامه الخازوق فى التعذیب. والتخلص من أعدائه وأسری الحرب مما أعطاه شهرة تاريخية 
واسعة. جلس على عرش إمارة الأفلاق في رومانيا ثلاث مرات ودامت أطول فترات حكمه بين 
عامي 1456 و1462 في أوج الحملات العثمانية للسيطرة على البلقان» وهو واحد من أبناء فلاد 
الثاني دراكول العضو البارز في تنظيم التنين السري الذي أسسه الإمبراطور الروماني المقدس 
زيجموند بالتعاون مع باقي ملوك وأمراء أوروباء لحماية المسيحية في أوروبا الشرقية من المد 
العثماني المسلم. يُعتبر واحدًا من الابطال القوميين في بلغاريا نظرًا لما عرف عنه من حماية 
الأقليات البلغارية المتمركزة في شمال وجنوب سهول نهر الدانوب. مما دفع العديد من عوام 
البلغار ونبلائهم على حد السواء إلى الهجرة من شمال الدانوب إلى الأفلاق ومبايعته والمشاركة 
المقدسة غربًا ودوقية موسكو شرفا. مثلت شخصية "فلاد الثالث دراکولا" النواة التي نسج حولها 
الروائي الإنجليزي برام ستوكر شخصية كونت دراكيولاء مصاص الدماء الأشهرء في روايته 
الصادرة عام 1897 تحت عنوان "دراکیولا". (المترجم) 
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قلص فلاد ULI‏ خلال سنواته على رأس السلطق 
امتیازات KS‏ وبطش بالمدن التي لم تخضع لسلطته مما 
أكسبه أعداء في كل مكان. وعلى هذا النحوء لم تلبث أن ظهرت 
منشورات تشوه صورته. وتبالغ وتعدد تفاصيل فظائعه. وزعت 
آلاف المنشورات التشهيرية ضده. عبر شوارع ترانسلفانیاه 
براشوف. وسيبيو المكتظة بالمستوطنين الالمان والسكسون. 
غير المستعدين لتقديم الجزية له. وبدأت تنتشر هنا وهناك» وفي 
جميع المقاطعات المجاورة» منشورات طبعت في مدن جرمانية 
مثل نورمبرج» لوبيك. لابيزيج أو ستراسبورج. تروي جميعها 
على حد سواءء حكايات مروعة. مزينة بأكثر التفاصيل دموية 
ووحشية. كما انتشرت رسوم إيضاحية نقشت على قوالب خشبية 
لأولئك الذين لا يستطيعون القراءة. 

وعلى غرار كل الأكاذيب الجديرة بالتفاخرء اعتمدت نشأة 
تلك القصص التشهيرية على أساس من الحقيقة. ولكن بينما كان 
فلاد المخوزی يضع فكرته الخاصة عن القوة والعدالة موضع 
التنفيذ. كان ما يختمر ضده شيء غير متوقع على الاطلاق: 
ربما كانت أول حملة تشويه دولية في تاريخ البشرية. وسرعان 
ما ستشمل هذه المناورة ليس الترانسيلفانيين والالمان فحسب. 
ولكن أيضًا البولندیین والليتوانيين والروس والمجريين والصرب 
والعثمانيين. محاولة جديدة للغاية وغير مسبوقة من أجل GED‏ 
الواقع بواسطة الخيال. كان أمير الأفلاق محاطًا بالخصوم. وكان 
دعمه الوحید. صديقه وصهره ماتياس کورفینوس. ملك المجرء 
وسرعان ما سقط في حباتل الخداع. وفي الوقت الذي بدا فيه 
تحالفهما لا تنفصم ole‏ وصلت إلى کورفینو ثلاث رسائل 
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مشبوهة منسوبة إلى فلاد دراكوليشتي وموجهة إلى محمد 
الثاني» محمد LAL‏ واشتیفان الکبیر المولدوفي؛ يعرض فيها 
ال "فویشودا"» ضم قواته لجیش السلطان للقضاء على المجریین. 
سیتضح بعد قرون أن الرسائل الثلاثة كانت مزيفة إلا أنه في ذلك 
التوقیت. استشاط الملك غضبًا و حبس الشخص الذي كان حتى 
ذلك الحين رفیقه» فى زنزانة تحت الأرض طوال أربعة عشر 
عام وكات هذا انس يبغار بدازه النهاية. 
انتقل ماتياس كورفينو الحكيم إلى قيادة الحملة الدولية» التي 
ستتواصل على مدار كل تلك الحقبةء والتى تليهاء ولحقب عديدة 
حقة بعد موت فلاد المخوزق عام VENT‏ في ميدان المعركة. 
نظم الشاعر الألماني الجوال مايكل بنهايم» وهو في خدمة 
كورفينوه قصيدة بعنوان "قصة مستبد يدعى دراكيولاء حاكم 
TOR‏ يحكي فيها أنه خوزق راهبتين لكي يساعدهما على 
الصعود للسماء أو كيف أمر بخوزقة حمار لأنه شرع في النهيق 
عقب وفاة أصحابه. Gy‏ جابريبل رانيوني. أسقف إيجرء بناء 
على اقتراح من ملك المجرء شائعة مفادها أنه بينما كان كورفينو 
في السجن. كان فلاد يصطاد الفتران لتمزيقها را أو خوزقتها 
في سوار خشبية صغيرة» لأنه لم يستطع التخلص من شروره. 
كما انتحل أنطونيو بونفیني» مؤرخ بلاط کورفینوء قصته "تاريخ 
بونانيا" عام ۰۱۶۹۵ المليئة بالقصص العجيبة حول قسوته التي لا 
نظير لهاء ومن بينهاء واقعة بعض الرسل الأتراك الذين رفضوا خلع 
العمائم. فأمر الأمير بتثبيتها بالمسامير فوق رؤوسهم. واستمرت 
كتابة وانتشار القصص السلافية والروسية طوال القرنين السادس 
عشر والسابع عشرء لتصف أمير الأفلاق على أنه مجنون مختل 
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Chae‏ سادي وقاتل رهیب. وصاغت الاعمال الالمانية قصصًا 
مشابهة وذلك بفضل إدخال المطبعة فحسب. لتصبح باکورة 
أكثر الکتب مبيعًا في آوروبا. وبالفعل» نشرت طبعات نورمبرج 
)١499(‏ وستراسبورج (۱۵۰۰ لتحسین المبیعات» آعمال 
حفر على الخشب مطبوعة على آغلفتها تصور فلاد دراكوليشتي 
یتناول طعام العشاء بين آشلاء جشث ضحایاه المخوزقین. 

لم تتوافر بكل تأكيد. لأي من هو لاء WENN‏ والقصاصين 
سواء في المكان أو الزمان» أي وسيلة للتحقق من تلك التفاصيل 
الفظيعة. 

لطالما تشكلت الأسطورة حول أمير الأفلاق من مسافة بعيدة. 
وفي الواقع لم يوصف في حياته les‏ بلقبه تبش؛ المخوزق. 
والذي يبدو لنا الآن من سماته الأساسية» ولن يتسب إليه إلا بعد 
عام ۱۵۵۰. 


إلى أنه من بين السمات الأساسية لهذا الشكل الجديد المزعوم 
للکذب. التعويل على المشاعر بهدف التأثير على الرأي 
العام. ولکن» ألم تكن الدعاية ضد فلاد تب تييش تتغذى على 
العواطف والمخاوف الموروثة ونقاط الضعف البشرية؟ آلم 


تكن مصممة للتلاعب بمعتقدات الناس؟ ما وجه الاختلاف 


بين تلك الحملة التي بدأت في القرن الخامس عشر وما بعد 
الحقيقة المعاصرة؟ كما يؤكدون أن ما بعد الحقيقة يحيل 


آراء الخبراء الراسخة. وحتى الحقائق نفسها إلى مستوى QE‏ 


يتعلق الأمر بحقيقة تتجاوز الحقائق» بنوع من سياسة ما بعد 
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الواقعية. آلیس هذا ac ae‏ مر كل عام 
والکذب السياسي بشکل خاص؟ ألم had‏ السفسطائیون في 
القرن الخامس قبل المیلاد» کل من آرادوا تکریس آنفسهم 
للشوون العامت أن البلاغة وظیفتها الاقناع ولیس الاقتراب من 
الحقیقة؟ وفي القرن الرابع قبل المیلاد ألم تحاول المدرسة 
الكلبية تفنيد الأفكار السائدة والفلاسفة ASV‏ توقيرًا من خلال 
السخرية أو الهجاء؟ ألم تسم كل الأنظمة الشمولية إلى إعادة 
كتابة الحقائق وتجنید آبواقها المعتمدة وتشویه سمعة الخبر اء 
المعارضین؟ 

وعقب اکتشاف الاصدارات المحمولة ألم تستوف تلك 
الشروط كافة حروب المنشورات التی بدأت فى التعاقب» مثل 
التي أطلق شرارتها مارتن لوثر ضد الكنيسة الكاثوليكية» أو 
حروب المنشورات المستمرة في عصر الملكة اليزابيث» أو 
المنازعات التي شهدتها الثورة الإنجليزية أو الثورة الأمريكية؟ 
ما الذي بقى أصيلًا إذن في إطار مفهوم ما بعد الحقيقة؟ يمكننا 
الزعم OL‏ تفرده الوحيد یکمن في التضليل» ولكن سون تزو 
أوضح بالفعل في فن الحرب» منذ أكثر من ألفين وخمسمائة 
عام» كيفية إثارة الفتنة بين الأعداء من خلال اختلاق معلومات 
كاذبة وتقديمها من قبل الجواسيس. قد يسعنا المجازفة بالقول 
إن السر یکمن في التلاعب الرقمي إلا آننا نعلم أن وضع 
رتوش للصور وإعادة تركيب الصورة يرجعان إلى بدايات 
التصوير الفوتوغرافي نفسه والتدليس سمة أصيلة في الجنس 


| 215 | 


البشري. الموکد هو أن ما بعد الحقيقة تعد فى النهاية آخر 
فكرة في سلسلة آوهامنا الممتدة. ولا توجد سمة نوعية تتيح 
فحسب: آدت التکنولوجیات الجديدة والعولمة إلى مضاعفة 
عواقب الکذب بصورة كبيرة للغاية؛ وأصبح لحيل الخداع 
آبعاد آکبر وتبعات آکبر من أي وقت مضىء ولکن في نفس 
الوقت أيضًاء آصبح وعي الناس آکبر بکثیر تجاه الخطاب 
المنتشر حولهم. 


لقد أعطت الديموقراطية التکنولوجية الفرصة للجمیع. 
ویقودنا هذا إلى التغيير الحقیقی فى العصر الذي كان من نصيبنا 
أن نعيش فيه. فعلى الرغم من استمرار السلطة الاقتصادية 
والسياسية في أيدي الأشخاص أنفسهم؛ قلة قليلة مازالت 
تحتفظ بسلطة النشرء ويستطيع كل من كان أن يدلي برأيه الآن. 
بالطبع كل الناس يدلون بآرائهم؛ حول أي شيء؛ وفي أي شيء 
على وجه الخصوص. المهم في الأمر أن يكون لديك رأي 
قاطع. ومن ثم فإن عصرنا هو عصر الرأي. وتمخض عن هذه 
الحاجة الملحة لابداء الرأي فى كل شىء LE‏ كثيفة ومتشابكة» 
ذات سمك دقيق بحيث يتاح لجميع المواطنين الصراخ دون 
أن يسمعنا أحد على GUY‏ هذه من الناحية العملیة» هي 
الطريقة التي فقدنا بها جميعًا أصواتنا مرة أخرى. عندما يكتب 
كل الناس» عندما يتكلم كل الناس لمجرد الکلام عندما نجد 
أن الشخص الأقل خبرة في الموضوع يكتفي بنظرة من هنا 
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ومن هناك لنشر مقال» عندما تكتفي الأغلبية بنسخ المعلومات 
من IK‏ آخر» عندما نجد أن معظم ما یحدث في شبکات 
التواصل الاجتماعي هو مشارکة واعادة انتاج ونشر أفكارء 
عبارات» صور» آحطاء أو أكاذيب آخرین» یصبح من الصعب 
العثور بين الغث الذي لا ينتهي على شيء ثمين. لا يوجد 
ما بعد الحقيقة» بل فوضی عارمة من الاراء استحوذت على 
الواقع الافتراضي» وأفسدته وحولته إلى مکان غريب تتجذر 
فيه ۳ وتتناقل فيه بسهولة مدهشة الأخبار الكاذبة 
والأخبار المزورت وسلاسل لا تنتهى من الرسائل الخادعت 
وتتراكم فيه جبال من القمامة الرقمية» وتنتشر فيه بقوة نظريات 
المؤامرة والبارانويا العالمية. لو تأملناه بروية» لوجدنا أن ما 
بعد الحداثة كان لها دور كبير في هذا. تمكنت على مر السنين 
من جعل نسبيتها تتغلغل في المجتمع» ا 
رزو ی وضع oP cial‏ ی تستحق التخلص 
منها على المحك» ووضع الأمور في نصابها المستحق. كما 
مهدت الطریق أيضًا آمام |مبراطورية الاراء. . تستخدم نفس 
تلك الاراء آو (التکهنات؟) التي اعتبرها آفلاطون أسوأ صور 
المعرفة انحطاطًا وخداعًا؛ كان يقول إن المتکهنین یستخدمون 
المعرفة الزائفة والمظاهر لمنفعتهم الشخصية أو للترقي 
اجتماعيّاء إنهم آولئك الأشخاص الذين تندفع كلماتهم في 
© كلمة يوثائية قديمة تعن ضمن معا أخرى: يظهر يبدوء يفكر يقبل» وتعني أيضًا یتکهن 
عد را 
رأيهم بدون دراية أو معرفة. (المترجم) 
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الأجورا (ملتقى الفلاسفة) أسرع من تفکیرهم. الامر آشبه 
بالرجوع إلى الخلف. وكأن الرحلة التي استغرقت العدید من 
القرون كانت على مرمی حجر من الالقاء بنا عند نفس نقطة 
البداية. فى البداية» كان يتعين على تفكيك ما بعد الحداثة إلقاء 
بعض من الخيال المثقفء المرح» والشيق فوق العشب الضار 
والحطام. وهكذا تم الامر لأنه te‏ أيضًا في الشبكة العنكبوتية 
على ضالته المنشودة لكي يترعرع: فقد سهلت الروابط التشعبية 
أو الوصلات السريعة وغيرها من الأشكال الجديدة للوسائط 
المتعددة» التناصٌء التزوير الفنی» المحاكاة» اللعب» والتفاعل» 
كما اكتسبت الاستعراضات بُعدًا لم يكن في مقدورها حتى 
أن تحلم به من قبل؛ وانتشرت الأعمال أيضًا (الروایات؛ 
السرد المقالي» الأفلام» المسلسلات التليفزيونية) التي يدور 
موضوعها حول التدليس» الواقع الافتراضي شبكات التواصل 
الاجتماعي» عالم قراصنة الانترنت» المحاكاة وتجارب lV‏ 
العولمة» التلاعب الاعلامی» المؤامرات الدولية» الفساد 
السیاسی» التقاریر المصنفة سري LAU‏ أکاذیب الشرکات 
sa‏ الا ت ار ت الال وتف نی iiss‏ 
لا يحصى من الأعمال النقدية التى بدورها ستحلل كل هذه 
القضاياء بحيث يصبح القراء والمشاهدون, الذين يتأثرون كل 
يوم JS‏ تعقيدات الأشكال الجديدة للأكاذيب المعاصرة 
أكثر Ley‏ بمستويات الخداع العديدة المنتشرة من حولهم. 
وسوف يضيف هذا مستويات أخرى جديدة من الوعي. 
والمزيد من المتاهات لنضيع فيها. بالرغم من ذلك لعبت ما 
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بعد الحدائة دور حصان طروادة. فقد تسببت. بالإضافة إلى قل 
هذه العناصر الجمالية في انفجار آراء عنيف» مثل سيل عارم 
استحوذ على فضاءاتنا واقتحم حتى آخر رکن قصيّ خاص بنا. 
ساعدت هذه الآراء وتلك» على نشأة هذه الواقعية المفرطة 
الحركة. 

يؤكد بودريار أن الواقعية المفرطة هي واقع مبالغ فيه. نوع 
من الإحلال لما هو حقيقي. لكن بودريار جانبه الصواب. فمتی 
كان الواقع حقيقيًا؟ وهل اقترب الانسان من الواقع؟ إذا اتفقنا 
على آننا LI‏ مؤهلين لبلوغ الواقع في حد ذاته» لو تقبلنا فكرة 
أن الواقع كان دائمًا LG ely‏ على أساس من الخيالات» OL‏ 
الواقعية المفرطة تصبح حينئذ مجرد تكثيف لنفس السراب. 
وإذا كانت ما بعد الحقيقة» ليست أكثر من خطوة أخرى للحيوان 
المجازي تدل على أننا نمضي في نفس الاتجاه بالضبط. فإن 
ميلنا الذي لا يمكن كبحه للجنوح إلى الخيال. في العصر 
سيحل بعد ذلك تطور تقنيات التبرج؛ والان فوق طبقات 
مستحضرات التجميل التى تستخدمها عارضة الأزياء» نضيف 
التصميع الرقمي خداعا فوق خداع» نعتزم من خلاله المضي 
لأبعد مدى في علمية سعينا نحو المثالية. إنه خيال يترسخ فوق 
الخيال في دائرة خطيرة . وهكذاء فان قوانين الواقعية المفرطة 
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ستملي علينا أنه عندما تصبح عارضة آزیاء تعد نموذجًا 
یحتذی لعامة النساء» نحيفة» فسوف توثر بصورة مباشرة في 
بیتتها المحيطة» ولکن نتيجة لذلك» عندما تصبح عموم النساء 
epee‏ ات ی و رت 
تصبح آکثر نحافة» لتستعید تمیزها عن الاخریات؛ وتتمکن من 
ا ا e‏ مکنتنا الابتکارات 
الرقمية التى لا تتوقف من المضى بهذه المثل إلى أبعد مدى. 
حتى لو كان الانحرافت فى هذه الذاقرة ليس losis:‏ بكل 
تأكيد. أما أكثر ما يثير القلق فى كل هذا فهو عشوائية انجراف 
الموضات والواقعية المفرطة» فالقوانين صارت إلى ما هي 
عليه» مثلما كان يمكن أن تكون قوائين أخرى غيرها. لأن ما 
بعد ded!‏ بوصفها Gio]‏ مظاهر الرأسمالية الاح 
ترکتنا بين أيدي المطالب الوحيدة لرأس المال» وهو آعمی. 
دفعتنا هذه المطالب» فى الوقت الراهن نحو إفقار لاف 
والملامح» لصالح الواقعية والحدة. ولكن الحدة بشأن ماذا؟ 
وتمثل الواقعية المفرطة بالنسبة للواقع ما تمثله في الوقت 
الراهن المواد الإباحية ذات الجودة العالية بالنسبة للجنس» فى 
صيغتها الهزلية أكثر من تساميها. هذا هو الوضع الذي آلت 
إليه الواقعية المفرطة» بعد كل هذاء مجرد الكثير من الالعاب 
النارية. وتمثل شبكات التواصل الاجتماعی أقصى درجات 
الهزل في هذا الواقع المفرط من حيث الشكليات» فنحاول من 
خلالها التظاهر بأننا ما يتمنى آخرون أن نكون عليه. 
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نعيش عصر الرأي» الاراء التی لا آساس لهاء الاراء غير 
القائمة علی البحث آو التحلیل, الاراء غیر العلمية, الاراء 
المناقضة للحقائق الاراء Ce‏ في إبداء الرأي» ومن منطلق 
القناعة بان الكل شرای ومن Batis do CINE‏ إلى 
واقعيتنا المفرطة الافتراضية الجديدة» بنسبة أكبر وبطريقة أكثر 
تدنيًا مما كان يتصور دعاة ما بعد الحداثة. 


وتأتى هذه الفرضية الضخمة» الملوثة بالتکهن» لتکمل 
جنبًا إلى جنب مع الكذب الحميم والكذب الاجتماعي 
المعتاد» المستويات الثلاثة للكذب التى تتوافق حول الإنسان 
تاش ۱ 

ومن هنا تأتى الحاجة فى هذه الأوقات للتشذیب. یتعین 
علينا التخلص من الفائض والكف عن إطاعة السوق فحسب» 
إذا كنا لا نريد أن نموت مختنقین. إذا كنا لا نريد أن نموت من 


* 


الوهم". 


* انتبه» هذا الفصل بالكامل قائم على كذبة كبرى: مغالطة عرقية مفادها أن السواد الاعظم من 
البشرية ينتمي إلى مجتمع حر إلى حد cle‏ متقدم إلى حد tle‏ ويتمتع بقدر كبير من الرفاه. دون 
الأخذ في الحسبان أنه من بين سبع مليارات و400 مليون نسمة من سكان الکو کب. هناك ثلاث 
مليارات و500 مليون نسمة فحسب يستخدمون الانترنت. ومن بين هؤلاء مليار فحسب ينتمون 
إلى دول متقدمةء بوسعها ضمان شمول رقمي Shad‏ يتيح لهم الوصول إلى كل المحتويات» 
والتعليم» والأمنء والقدرة الشرائية أو حرية تحقيق ذاتهم بالكامل. بعبارة أخرىء بالنسبة لستة 
من كل سسبعة أشخاص في glial‏ لا تشكل الأوهام المفرطة المذكورة آنا pe‏ من واقعهم؛ ولو 
حتی من بعيد» في بعض الأحوال. (المؤلف) 
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الحب 


۰ 


ثم» ذات یوم وسط وهم العالم وخدع الثقافة» وزخرف 
المدن. العالقة في فخاخ الکذب بینما یتزاید إنهاكها آکثر 
فأكثر من مواصلة المشاركة فى المهزلة» وعندما آوشکنا على 
التخلي عن البحث عن مغزی والاستسلام؛ وقعنا في الحب. 

eis ates a Nn Ge 
Js تلك التي لطالما راودت أحلامهما. آدرکا على الفور أن‎ 
خلق من آجل الاخر وأنه هکذا کب لمصیرهما أن‎ lagu 
يكون. وفي النهاية» يتمكنان لمرة في عمرهما أن يعيشا لحظة‎ 
ربما سيكون خالدًا.‎ OL حقيقية ويظهر الحب الحقيقي.‎ 

ومرة آخری» كل هذا كذب» JS‏ تأكيد. 

لا توجد لحظة آخری في حياتنا نکون فيها ضحايا للخداع 
إلى هذا الحدء مثل تلك التی يتمكن فیها الحب Ee‏ ستجد 
الأساطير والأكاذيب الاجتماعية الثقافيةء التي طالما ضللتناء 
في هذه اللحظة. الضرورية للغاية لبقاء الجنس البشري على 
قن qa‏ جلها اكد حظو اديه الكساء امه برد 
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الخاصة ببنیتنا العضوية» والتي ستخوننا وتسلبنا لبنا آکثر من 
تأثير أي مخدر في العالم علينا. لا توجد أي مادة أخرى لها 
ذات التأثير النفسى یمکن أن تجعلنا مخدوعین لفترة (Ab gb‏ 
وفي الوقت نفسه؛ تجعلنا نظن آننا نقرر بحرية وأن نبقی نحن 
آنفسنا. 

وصل هو إلى الحفل على آمل مقابلة شخص یعرفه. كان 
الحدیث الذي طرحوه عليه قبل بضعة دقائق شیقا» فاقترب من 
هناك مقتنعًا بأنه مازال بوسعه إجراء اتصالات مفيدة. پشعر منذ 
بضعة آسابیع بقلیل من التوتر في العملء ولکنه یحاول إخفاءه 
وعدم التحدث كثيرًا عن الموضوع. وعلی عدم إدراكه لذلك» 
إلا أن الكورتيزول الذي أطلق التوتر في مجرى الدم يجعله 
أكثر انفتاحًا على إقامة علاقة عاطفية تهدئه. 

حل زرار ياقة قميصه وحل رابطة عنقه. Me‏ رئتیه بالهواء. 
محاولا تهدئة روعه» وتلفت حوالیه. يتصور أنه يبحث عن 
وجوه مألوفة» یخیل إليه أنه قد رآها من قبل عبر الممرات أو على 
صفحات الانترنت» وقد يكونون بالنسبة له بمثابة مكافأة نوعا 
ما. يدرك نسبیّا أنه ألقى نظرة سريعة على النساء الموجودات 
في القاعة. لا يستطيع تحاشي ذلك» يحدث نفسه. ما لا يعلمه 
مجددًا هو كيف كانت هذه النظرة. لقد برمجنا جنسنا على أن 
نکون قادرين على تفسير أقصى و le‏ 


آخر ما يدور في ذهنه في تلك الليلة هو التکاثر والإنجاب الا 
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أنه لا يبالي على الاطلاق بمسألة النوع تلك: ليس التکاثر هو 
دافعه الوحید في آوقات كهذه» ولکن آیضا العثور على أفضل 
الجینات الممکنة أن تتحلی شریکته المحتملة بظروف انجابية 
مثالیة» ویضمن HUIS‏ أفضل فرص البقاء على قيد الحياة 
لأطفالهم . ومن ثم عندما عاين النساء في القاعة» توقفت نظراته 
لعدة مرات على الوجوه بحثا عن التناسق الذي قد يؤكد له عدم 
وجود عدوى أو مشاكل سوء تغذية في الطفولة. ثم هبط بعد 
ذلك بنفس سرعة الدوار» إلى این رد ر رس 
وصل إلى الخصر والارداف لجمیع الشابات الموجودات؛ 
ووجدهن جميعًا جذابات» وبشکل خاص آولئك اللاتي 
لدیهن خصر eel‏ من الردفین بنسبة سبعین في المائة على 
الأقل» وهو مؤشر واضح على آنهن یمکن أن يكنّ آمهات 
قادرات على الإنجاب ومربيات جيدات. 

لم يدر بخلده» شی من كل هذا. كما لم يقرر بشأنه أو تمكن 
من تسجيله. فقد تولى عقله (الخائن الحقيقي والمتآمر على 
بني جنسه) زمام الأمور. 

حینگذ» يراهاء من قد يدعى كارلوس. أو إستيبان. 


أما هي فكانت آنذاك» شاردة بالطبع. كانت تفكر قبل 
da,‏ نها ليلة كأي ليلة» كان يمكنها البقاء ذ فى المنزل» بدون 
هذا الكعب المرتفع اللعين» وكان بوسعها الاستلقاء مسترخية 
على الأريكة» ولم تكن مضطرة بالضرورة أن تتعامل بمثالية أو 
تدعي اللطافة مع الجميع. 
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بالرغم من ذلك» لم تشعر منذ فترق بالسعادة في المنزل 
أيضًا. تتجاهل الأمر تمامّاء إلا أن هورمون الکورتیزول يسري 
آیضا في دمائها ویجعلها تشعر بالضیق. فلم تعد تستمتع 
بوحدتها كثيرًا مثل السابق» وتفتقد الشعور بالامان الذي طالما 
انتابها فى مرات سابقت عندما كانت بصحبة شخص آخر. 
يرتبط الضغط الاجتماعي أيضًا باستعدادها مؤغرًا للعثور على 
رفيق عاطفي. يبدأ المجتمع في اعتبار أنها لم تعد في السن التي 
تسمح لها بالبقاء عزباء (سنجل). تقول لها جميع صديقاتها 
المرتبطات إنه من الأفضل أن تكون مرتبطة» بدون الحاجة إلى 
الخروج لیلا. وأمهاء خصوصًا أمها. 


حینگل تراه. 


تتلاقی نظراتهما في لحظة لا مثیل لهاء ویلاحظان تصاعد 

تترقب كيف يقترب منهاء هارّا کتفیه بشکل لا يكاد یلحظ 
بینما يؤرجح ذراعیه بصورة تجعله يبدو AST‏ ضخامة. وأكثر 
جاذبية. کثیف الحاجبین وذو فك عريض» وهذه من ثم علامات 
على أنه آفرز في مرحلة سن البلوغ کمیات ضخمة من هورمون 
التستوستيرون؛ ویمکن أن یکون OF‏ جیدا. لم ینشغل وعیها 
بمعالجة آي من هذه المعطیات. وبینما اهتم مخها و جهازها 
العصبي بالکامل بخداعهاء انشغل ذهنها بالتفکیر في کم آثارتها 
نظرته» ومدی اعجابها بالاغنية التي تتردد في الخلفية وإذا 
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كانت ستجرؤ حقا على التحدث الیه. 
- اسمي |ستیبان (یخاطبها الرجل مادًا بده إليها مصافحًا). 
تكن الور اة GUI‏ عل tale‏ بولک بذلا بون الصا 
تستخدمها في جذبه نحوها وتقبل وجنتيه» بغرض (عن وعي 
هذه المرة) التعبير عن قربها. تهمس مبتسمة: 


- فيوليتا. 


تتعانق نظراتهما مرة آخری» OV‏ على مسافة نصف متر. 
ويمكن لكل واحد منهما تأكيد أنه عثر على نصفه الحلو. 


ومع ذلك. فان أسطورة توام الروح أو نصفك الاخر ترجع 
إلى أرسطفان*. وفى الحقيقة إنها مجرد خيال أساطير شعبية 
تعززت بقوة على مر التاريخ» وتسببت في توقعات مبالغ فيها 
بشان شكل الصورة التى يجب أن تكون عليها العلاقة» وترتب 
عليها إحباطات وخيبات آمل كبيرة**. وبرغم كل شيء 
HK‏ آرشطفان أو | pili.‏ )446 7 ق.م: تقريبا) : مؤلف مسرحي كوميدي يعد من رواد 
المسرح الساخر i‏ فى اليونان القديمة . لم یتبق من أعماله سوى إحدى عشرة مسرحية. وفیها يسخر 
من کل انوا الیش با به الات Sy all‏ متا مقراط الذذي كان ting‏ ما : کانت 
e EE SCS EEE‏ 
ثوب العبارات الهزلية . (المترح 
ee‏ ینسب أفلاطون في Nae‏ " أصل هذه الأسطورة إلى آرسطفان الذي أكد على ما يبدو 
أنه فى بداية الزمان كانت هناك ثلاثة أجناس: oe‏ 
والمخنث, ASW‏ عيوبًا بين الثلاثة وهو من نسل القمر. وكان لهؤلاء البشر البدائيين أربع آذر 
وأربع آقدام ووجهان برأس واحدة. ا ی اور و رس 
السماء لمصارعة الا لهة. آغضب ذلك زيوس فقرر معاقبتهم: 
لن آحطمهم (قال ذلك لمن آراد الانصات إليه في جيل الأوليمب) . ولکن سوف أقلل من جر آتهم 
بشطرهم إلى نصفين. وهكذا سيصبحون أكثر ضعفاء وسوف يسيرون منتصبين مرتكزين على 


قدمين فحسب. وإذا استمروا بعد ذلك في التحلي بجرأتهم غير الشريفة» فسأ أقسمهم مرة أخرى 
وسیضطرون إلى القفز على قدم واحدة. وسیبذل النصفان البشریان منذ اللحظة التي Sls‏ 
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لا يستطيع GI‏ منهما تجنب أن يترك نفسه للخداع بالثقافة 
التي ینتمیان إليها. ومع ذلك عند هذه المرحلت لم يعد لهذا 
أهمية كبيرة. فقد تعرضا بالإضافة إلى ذلك. للغزو قبل برهة 
من قبل جيش كيميائي لن يسمح لهما باتخاذ أي قرار آخر 
من ae OV‏ كما بذات ae oe aly‏ المسؤولة 
TT‏ عن النشوة والاثارة Ub Ny‏ وفي 

نفس الوقت انخفضت لديهما مستويات السيروتونين بصورة 
خطيرة. وبهذه الطريقة» تتمكن الغدة التي ظلت على مدار 
ملايين السنين تراكم المعرفة» من ردع المناطق الدماغية التي 
تعالج فيها المشاعر السلبية والأحكام النقدية. على العکس 
من ذلك» في نفس الوقت» لتوضيح الأمر لأنفسهم» سوف 
يلجأ الشابان إلى الأسطورة مجددًا (هذه المرة على الطريقة 
الرومانيةء التي حولت إيروس إلى كيوبيد وسلحته بقوس 
وسهام). وسیفکران بكل سهولة آنهما شعرا بسهم أصابهما. 
-لم آستطع أن آری إلا عينيك فقط من مكاني (کذب 
استیبان). 

الآنء في الواقم» لا یتوقف عن النظر إليهما. ومع ذلك» 
يجري دماغه أيضًا اختبارًا صارمّا للمسافة بين عين وآخری؛ 


فيهاء جهودًا جبارة كي يعثر بعضهما على بعض» وعندما يتمكنون من ذلك» لن يرغبوا أبدًا في 
الانفصال مرة أخرى. بالنسبة إلى أرسطفان» كان الأدنى من بين الأنواع الثلاثة الناتجة عن الحب» 
مو الحب بين الرجل al lly‏ لانه تالف من إتحاد منت ين تقيضين؛ فوق هذه الفئة كان من 
الضروري وضع الحب بين امرأتين؛ ويأتي فوق كليهما محبة الرجل للرجل التي كانت بلا شك 
أكثر نبلا. وهنا یکمن أساس أسطورة النصف الآخر أو النصف الحلو. (المولف) 


| 228 | 


والمسافة التي یحتلانها بالنسبة AN‏ ویتحقق من أن عرض 
الأنف یطابق عرض الفم. ویتبع في كل هذا معيارًا Cad‏ يؤكد 
وجود جينات صحية وقوية. من الأهمية بمكان بالفعل وجود 
عينين واسعتين. وحاجبين رقيقين أيضًا وذقن صغير بارزء 
تدل على أن فيوليتا أفرزت في سن البلوغ كميات هائلة من 
البروجسترون والاستروجین» وهذا يجعلها حاملة لجهاز 
تناسلي كفء. 

Ll‏ هی التی عادة ما تظهر ازدراء‌ها بتعلیق ساخر على مثل 
هذا col ll‏ تجده ساحرا. فتعاود الابتسام» وهي تخطي وجهها 
بیدیها في إيماءة تواضع زائف. 


يحافظ الدوبامين على استثارتهما ويجعلهما متحفزين 
لأي مثیرات جديدة. ویتیح لهما النورابینفرین تذكر أدق 
التفاصيل طوال شهور قادمة. أما الآن فإن فيوليتا مازالت قادرة 
على استدعاء رائحة إستيبان في مخيلتهاء وذلك بفضل لحظة 

أي نوع عطر تستخدم؟ hs)‏ إلا آنها في الحقيقة حجة 
لتعاود تنشق الرائحة المنبعثة من جلد قفاه وعنقه). 

وعلى الرغم من أنها لم تأخذ الأمر في الحسبان» شاءت 
الصدفة أنها بدأت في التبويض في هذه ALU‏ إما بفعل السحرء 
Lely‏ بفعل القدر. كانت أعضاؤها مهيّأة بشكل خاص للإنجاب. 
ورائحة الأندروستيرونء التي عادة ما تزعجهاء وتذكرها بصالة 
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الالعاب الرياضية أو حانة سائقی الشاحنات. تبدو آسرة بالنسبة 
لها الآن. 1 

- تسحرني (تؤكد هامسة في آذنیه). 

بالتسبة Glad‏ البداتی آیضا: یخبرها التوافق النسیجی من 
رائحته أن نظامیهما المناعي متكاملان» وأنهما ليسا متشابهین 
فى أي ced‏ ولیس لدیهما انحیازات عائلية» وهذا سيؤدي 
Ags Sela‏ 

لحسن حظهاء تتسبب مرحلة التبویض لدیها آیضا في 
تأثیرات مضافة آخحری: تبدو بشرتها آکیر WG‏ نبرة صوتها 
أكثر حدة. أي آکثر جاذبية» OY‏ غريزته سوف تترجمها على 
آنها تعبیر عن نسبة آکبر من الاستروجین؛ والأهم من کل ذلك 
سوف تتغير رائحتها الشخصية» وستصبح معبقة بهورمون 
الكوبولين» وهو ما یجعلها في هذه اللحظة لا تقاوم لدی أي 
رجل على مقربة كافية منها. 

لا يسع إستيبان الكف عن الإعجاب بها مذهولا. لا 
يتصور أنه انتابه شعور مماثل من قبل. يدفعه تراجع مستوى 
السيروتونين» بالفعل في هذه الدقائق الأولى» إلى أن لا يركز 
بصره على شيء سواهاء ويشرع في التعبير عن أولى علامات 
الهوس بها. تبدو له المرأة الأكثر جاذبية في العالم. لا يمكنه 
تخيل أنه وقع ضحية خداع» Oly‏ الكوبولين الذي توغل في 
رئتیه ألغى بالكامل قدرته المعرفية على تقييم جاذبية فیولیتا. 
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وبالفعلء لولا هذا السراب الناتج عن تأثير الکیمیاء لبدت له 
dole sks‏ للغایة. 

ولکن يشرع في الحدیث بلا انقطاع من شدة حماسه. يريد 
أن یخبرها بكل شيء عن نفسه. 
تصغي له باهتمام. استثمارهاء في حال آصبحت حبلى» أجله 
أطول بكثير من استثمار الشخص الواقف أمامهاء ولاتكتفي 
غريزتها الأنثوية (على عكس ما يحدث مع غريزة الذکورة)؛ 
بالمعلومات الجينية فحسب التي استطاعت الاستعلام عنها 
عن خلال الملاحظة ابا لین ولاف كما له كني على 
ار من كونها gla‏ کب عاذ Sas‏ ای ره 
بذوق رائع» حذاؤه الأنيق» أو أسلوب تصفیف شعره العفوي 
الذي أضفى عليه مظهرًا لطيمًا. يحتاج عقلها البدائي لمعرفة 
المزيد من الأمور» بيانات حقيقية تتيح لها الشعور بأنه شخص 
جدير بالثقة» رجل لديه ممیزات. لديه القدرة على الدخول في 
التزام وأن يمنحها الأمان. ولهذاء لا تتوقف فيوليتاء من بين 
الضحکات. وبعد الاقتناع OL‏ سلوكه بريء» وعلاوة على ذلك 
مختلف» عن جلده بالأسئلة. 

سیمارسان الحب تلك الليلة. 

وسوف تکون تجربة فريدة» تحت تأثير الهرمونات 
والناقلات العصبية. سوف یغمر الدوبامین مراکز اللذة 
في دماغیهما. محدّا نفس تأثير الکوکایین» وسوف تنفتح 
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حواشّهما على آقل المثیرات. سیکون آقل تلامس للبشرة 
Co‏ لانبعاث اللذة. سوف يكون بوسعها 00 مستویات 
E e eins‏ ارات ج د 
E3‏ التعري غير المسبوق ل لأحدهما oI‏ محمّلا 
الجوال عر حراس بر مات بل لحن مسجل 
روا OE ۱ ee‏ 
عبر النافذة عند طلو ع الصبح. fae‏ کل شيء في ذكرياته. .ومع 
ذلك على العكس» لم يصاحب هذا ا و 
إتقان في التناغم. حدث عكس ذلك في كل الأحوال» وهنا 

و رك 

استبعد كل من الذكاء والحالة الفطرية للوعي من العملية 
برمتها. 

سوف يعيش إستيبان وفيوليتا تغييرات جديدة خلال الأيام 
التالية. 

وسوف یتسبب نظام المکافات الذي تم تفعيله في 
المزيد من نفس الشيء وسوف يشعران بعدم القدرة علی 
الكفٌ عن البحث عن المزيد من الجرعات الجديدة. سوف 
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یحتاجان لمعاودة رؤية بعضهما لبعض. تنشق بعضهما بعضًا 
والتلامس. ولن یفکرا في أي شيء آخر سوی تکرار لقائهما 
الحميمي» لفات als tapas‏ دسر لها إلى ذلك Sa‏ 

تحتاج الطبيعة للتأكد من أن الجماع المتکرر آسفر عن حدوث 
التأثیر المأمول. ولهذا یتواصل التلاعب بتفکیر ضحایاها: 
سیشعران بتعلق عاطقي وتعلق جسدي وسیخضع سلوکهما 
للتصرفات القهرية» والهوس» وسینحصر تفکیر کل منهما في 
الآخرء وسیقاسیان تغیرات مزاجية مثل المراهقین ومدمني 
المخدرات. وسوف تتغیر شخصیاتهما بصورة عرضية ليرضي 
کل منهما ال خر. وسوف یشوهان الحقيقة كما لم یفعلا من 
قبل» ولن یفعلا حتی یقعا في الحب من جدید. 

لا أستطيع العیش بدونك. 

ولن يكف إستيبان وفيوليتاء على مدار الشهور AS‏ عن 
تذكير أحدهما الآخر بتفاصيل الليلة التى تعارفا فيها. الأغنية 
التی ترددت فی تلك اللحظة النظرة الأولى» القبلة الاولی. 
سینقحان الرواية ویحرفانها لكي يسهل علیهما استدعاژهاء 
وسوف یجعلان منها الذکری الافتتاحية لعلاقتهماء الاولی بين 
ذکریات کثيرة. عند هذه المر حلة» ستکون الکیمیاء قد أحدثت 
الکثیر من التغييرات العنيفة فى جسديهماء لدرجة أن أي حدث 
غير متوقع یحاول إعاقة العلاقة لن يژدي إلا إلى تقویتها. ولن 
يودي ما یعرف ب "تأثیر رومیو وجولییت" الا إلى تعزیز الروابط 
بين العاشقین في مواجهة المعوقات. 
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بالرغم من ذلك» بقدر ما كان كل هذا مکتوبا في نظامنا 
البيولوجيء لا.یمکننا القول إن أيّا منهما توافرت ندیه قدرة 
حقيقية على الاختيار في أي مرحلة من مراحل العملية. 
وسوف يتغير كل هذا حتى قبل أن يكون قد مر عام. من ناحية» 
سوف تساهم الاختراعات الثقافية التقليدية على توطيد العلاقة 
بين الرفيقين العاطفيين. ستجعل أسطورة الزواج الأحادي 
العاشقين يعتقدان أن هذه هی الصيغة الوحيدة الممكنة BWM‏ 
وسوف يتقبلان أكذوبة آنها العلاقة الأكثر طبيعية» القائمة منذ 
الأزل على مر العصور وفى كل الثقافات» وليست مجرد 
صيغة أرستها الكنيسة المسيحية بالأساس طوال فترة العصور 
الوسطى وانتشرت من أوروبا عبر المنظومة الاستعمارية. 
وسوف تدفعهما أسطورة الزواج أيضًا للاعتقاد أنه الخيار 
العقلاني الوحيد الذي يمكن أن يقود إليه غرامهماء على الرغم 
من أنه في اليونان لم يكن لديهم حتى كلمة لوصف المقصود 
بكلمة الزواج كما لم تكن العفة تعتبر فضيلة في روما. وغيرها 
كثير من أساطير الثقافة الاجتماعية» مثل الإخلاص أو الغيرة 
أو الإيمان بالإرادة الحرة» التى ستؤدي فى نهاية المطاف إلى 
إتمام الخداع. وبالرغم من ذلك» من ناحية أخرى» سيظل 
نظامنا الفيسيولوجي» يدخر استراتيجية ثانية أكثر فاعلية. 
وسيواصل الآن» بعد الهجوم الأول للناقلات العصبيةء هجومًا 
مستا لأجلٍ أطول بقيادة الهرمونات هذه المرة: أما هو 
فسیغمره Soak‏ الفازوبرسین المانع لإدرار البولء وأما هي 
فنصیبها هرمون آوکسایتوسین» وسیشعران OL‏ کلا منهما ذائب 
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lite‏ فى الآخر. وسوف یعقب جنون العشق سعادة السكينة 
المذهلة. 

لم يسع إستيبان وراء أيّ من هذا في تلك الليلة. و کذلك 
فيوليتاء على الرغم من الضغوط. في أي لحظة غيّرا رأييهما؟ 
هل نستطيع القول حقًا إنه توافرت لهما القدرة للحظة على 
اتخاذ القرار» أم آن قوى أكثر عمقًا قررت نيابة عنهما؟ 


وبالرغم من ذلكء. فسيكونان قد راكما خبرات جديدة 

ele sae ae 2‏ ی لمات ste‏ تمي 
بمنتهی الدقت النواة الذنبية في آدمغتهما مغتهما المسوولة عن 
الوظائف المعرفية. آدلیا باعترافات حميمية ومتبادلة. تواطأا 
معّا فى السراء والضراء. والان لا یتشارکان الذكريات فحسب. 
بل والعادات والهوايات» والأماكن والصداقات. وفي النهايةه 
علاوة على ذلك. رزقا بأطفال. یتزاید مع كل یوم يمرء ثقل 
موانع الانفصال على الكفة الأخرى من المیزان: يضاف إلى 
الأطفال الالتزامات الاجتماعية المکتسبة التبعية الاقتصادیق 
الخوف من التغيير» الخوف من البدء من جدید. الخوف من 
ره الخوف من الشيخوخة. وإذا فكر أحدهما ذات مرة 

في التخلي عن BI‏ فسیجد أن صعوبة ذلك eis‏ شا 
فشيعًا . في الحقيقة لم يكن الأمر سهلا عليهما على الاطلاق. 

ومع ذلك» وبالرغم من تآمر اللحظ» ومثالية الظروف 
والطبيعة ضد حرية إستيبان أو فيوليتاء فمازال الجنس البشري 
يدخر لهما خططًا أكثر تعقيدًا. 
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فقد تعلم الجنس البشري» خلال بحثه الآزلي عن أفضل 
جینات البقاء على قيد Lod!‏ أن نسبة محددة من الخيانة 
الزوجية ستکون مفيدة» سوف تزید من التعددية الجينية 
واحتمالات النجاح. ومن ثم ليس الرجال وحدهم مبرمجین 
لذلك. ستشعر النساء أيضًا بالحاجة إلى ممارسة الجنس خارج 
إطار الزواج» على الرغم من أن نظامهن البيولوجي سیعتاد على 
منحهن الدفعة اللازمة في أيام التبویض. لطالما كان کل شيء 
محسوبًا بمنطق الاستشمار. 

كما لن تدوم للأبد کیمیاء الزواج الاحادي أو الحب 
المستقر. وعلی الرغم من آسطورة العاطفة الأبدية المستمرة 
ob‏ إفراز الدوبامين والنورادرینالین لن يدوم طویلا. وحتی 
مستویات الفازوبریسین أو الأوكسيتوسين لن تستمر إلى الابد. 
ولن يكون الجسم lol‏ خلال فترة تتراوح بين عامین إلى 
ستة أعوام» على الاستمرار في إفراز هذه التفاعلات الكيميائية 
الحيوية عند رؤية أو لمس الشخص نفسه. حتى لو كان يدعى 
إستيبان أو فيوليتا. 

ستكون هناك استثناءات ضئيلة للغاية على تقييد الهرمونات 
والناقلات العصبية التى تخضعنا لها أنظمتنا العصبية والغدد 
العاف سيوف یکی وو عدو د ا عق 
الأزواج» الأكثر نشاطًا وإبداعاء استعادة الشعور بهذه العواطف 
مرة آخری» عندما يتعلق الأمر بإعادة اكتشاف آنفسهم. 
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وفي آغلب الاأحوال؛ عندما یقع الانفصال أو الهجر وعندما 
لا تتغیر المشاعر فحسب. بل والذكريات نفسها آیضا بصورة 
مفاجثة وعندما يُعاد تفسیر كل الخبرة الحيانية بطريقة مغایرق 
وتتحول الأمور بمنتهی السهولة من الحب إلى الكراهيةء بصبح 
الانطباع ob‏ الانسان كان تحت تأثیر سحر خداع في النهایت 
لا لبس فیه. 
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الموت 


في المرحلة الأخيرة من حياتناء سوف یکون بانتظارنا؛ 
شعور مشابه للذي عایشناه عقب انفصالنا العاطفي. شعور 
بخيبة آمل وجودية. 

الاستیقاظ من حلم. 

سنفهم في آیامنا الأخيرة فحسب» عندما یحاصرنا الموت 
بجلاله. وفي لحظة إشراق» المغزی الحقيقي لأن یکون الکذب 
هو جوهر کل شيء. 

لا يسع الشخص الذي ترك سنوات عمره تنصرم غارقا 


في خمول الروتین بمختلف آشکاله» متقبلا بکل خنوع خدع 
الثقافة (الاجتماعية» والسياسية» والاقتصادیة) سوی الشعور 


SLE eT 
ولم حاول تغیب آوهاةالخاصتء رغتا غه ر‎ tad 


مماثلا. لأنه لم یفعل مطلقًا ما كان يريد. وانتهی به الحال 
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OV‏ يعيش حياة لم يكن یتمناها. وکان يتعين عليه أن يفهم 
ذلك قبل فوات الأوان» وتحطيم قواعد الخداع والتخلص 
من هذه المسرحية الهزلية. وكذلك الذين عاشوا أسرى وهم 
الرأسمالية» أو أي صيغة أخرى للهيمنة الاقتصادية» مع إضافة 
المشاعر التالية للأحاسيس السابقة: شعور من عاش حياته 
يعمل من أجل آخرین» والشعور Ob‏ ثمرة كل جهوده جناها 
آخرون والآن بعد اعتصارهم» سيغادرون الدنيا مثلما جاؤوها 


ع 


آول مرة آو سوا 
وماذا یوجد بعد الحلم؟ 


ماذا سيعني موتي؟ نعلم أنه بعد الموت لا ينتظرنا أي شيء 
أي شيء له Be‏ بي أو بالوعي الخاص بي. ولکن بعد تفنید 
أكذوبة خلود الروح» ما هو تأثیر موتي على هذا الوهم في 
العالم؟ نستنتج مما استطعنا ملاحظته في حیاتناه أنه لیس له أي 
تأثیر على الا طلاق. العدم من جدید. 

ف اجيف :سينا رن او یرن تخت تون را 
اال حمسة آشخاص. كما سیفتقدنی عشرات dy eT‏ لبضعة 
coll‏ وسیذرفون دمعة واحدة أو سیکرسون بضعة دقائق للتفکیر 
بي بقوة» على الرغم من نهم سیواصلون حیاتهم لبقية الوقت 
وكأن Ee‏ لم یکن. وكأنه ما من سبیل آخر. سيحضر جنازتي 
بضعة آشخاص فحسبء وسیکون من بینهم من يصيبه الضجرء 
التزام اجتماعي آخر کل شيء فيه مجرد مظاهر. سيكتفي آغلب 
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من يعرفونني حين یعلمون بخبر وفاتي بالتعبیر عن مواساتهم 
بتغريدة على تویتر» سطر شارد بين الا لاف من منشوراتهم» لن 
یشغل بالهم سوی لبضعة وان. ولو كنت أي شخص مشهور» 
لربما آغرقت آلاف من التغریدات واعادة التغریدات الشبكة 
مؤقتا ليوم او يومين. ثم لا شيء بعد ذلك. سیواصل العالم 
مسازه بدون تغيير. لا أهمية لأي وفاة. 

لن تدفع أي وفاة الناس للكف عن تناول الطعام» أو 
الابتسام أو مواصلة حياة سرابهم الخاص. 

یتجاهل غالبیتنا الجانب الاعظم من حياة آجدادهم من 


کانوا وکیف كانت مشاعرهم» وکل شيء أو تقريبًا کل شيء 
عن آجداد آجدادهم. كما سیتجاهلنا آحفادنا وکما سینسانا 


آحفاد أحفادنا تمامًا. 
الإنسان الفرد ليس له أهمية. الأهمية للجنس البشري 


یکمن عزاؤنا الوحيد أنه بمجرد إدراكنا لزيف الهوية وأننا 
نعيش متعلقين بوهم» ويتم التلاعب بنا في كل المجالات 
بواسطة آوهام داخلية وخارجية» oly‏ الشيء الوحيد المتبقي 
هو تلك النقطة الضئيلة من الوعى المحبوسة فى أعماقناء كما 
لا یمثل هذا الفقد مأساة کبری أيضًا. ۱ 

من یکترث لاختفاء تلك الأنا الخاصة بى التی لا تکاد 
تدرك العالقة بمکان ما في كتلة دماغي؟ ألم آبالغ في تقدیر 
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ذلك الشیء شدید الضالة الذي یجعلنی أستيقظ مرارًا وتكرارًا 
ele‏ جسدي؟ باستثناء تلك التفاصيل» بمجرد التحرر من 
قناع الهوية UG‏ أكاد آشبه الناس. آنا الآخرون. 


الانسان الفرد لیس له آهمية. الأهمية للآخرين. 
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ولکن إذا كان کل شيء کذب. وذا كان حتی العقل یخدعنا 
عندما یجعلنا نعتقد أن تصورنا عن الواقع هو الواقع ماذا یکمن 
وراء كل هذا الوهم؟ ماذا یتبقی عندما نسحب كل الأکاذیب 
المذ کورة على مدار هذه الصفحات واحدة تلو الأخری؟ 

یتبقی ما لا يمكن اختزاله. الانسان الديكارتي المفکر 
القدیم. 

بعبارة أخرى» لقد ZH‏ الانسان الديكارتي المفكر بصورة 
رها خن ماه لسن کت لاا تم دراه من هر WY bites‏ ا 
متأکدین حتی إذا كانت هذه الذات هي التي تتخذ القرارات. أم 
یفعل ذلك اللا وعي بدا منها. وأكثر من ذلك» يجري اتخاذ 
القرارات دومًا في مکان ما من الكتلة الدماغية بفترة تصل إلى 
سبع وان قبل معالجة الوعي لها. یبقی على أي حال» وبصورة 
ملتبسة» سواء استوعبنا ذلك أم لاء / يبقى/ هناك فاعل يفكرء 
ويقلّد ويصيغ المجازات» ویکذب ويّخدع وهو يخدع. 

شهدت هذه الوحدة متناهية الصغر أيضًا العديد من 
المحاولات الجادة لإعادة البناء» منها على سبيل المثال التي 
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بدأها إيمانويل کانط في عمله الرائع "نقد العقل المحض" عام 
(۱۷۸۱). ومع ذلك نظرا ee‏ إثبات الشيء في ذاته 
أو النومینونگ وکل المفاهيم الخالصة للإدراك أو الفئات 
الکانطية» علاوة على شروطها الأولی الخاصة بالحساسية. 
انتهی الحال بسقوطها من هذا الجانب لدی الفاعل المفکر. 
وحتی هذان المفهومان الأخيران» المکان والزمان» فسیکونان 
de>‏ بصورة ما أو بأخرى حكرًا (he‏ فحسب. سیکونان إطار 
حساسية إدراك ذاتي الخاصة ولکن لن نعرف شيئًا عنهما آبعد 
من حدود عقلي. وسيجري نفس الشيء ولکن بصورة PSN‏ 
عمقاء مع آعمال شوبنهاور» ونذکر منها مثالین بارزین. يؤكد 

في "العالم ارادة وتمثل" عام )4 VAN‏ انطلاقا من الطرح 
الكانطي» وجود فاعل التمثل» من جانب» ومن جانب آخره 
وجود الشىء المدركء قائمًا بواسطة أكثر صور المكان والزمان 
والسببية بداهة. إلا أن أيّا من ذلك الشيء UN)‏ من الكائنات 
الطبيعية» الحيوية أو غير الحيوية. التي تسكنه) له وجود خارج 
التمثل» بصورة ممائلة لما جرى مع حجاب المايا** أو حلم 
٠ 3‏ * التومينون: مصطل فلي اف ید لش ء في ذاته» ولم يكن شائعًا حتى جاء به الفيلسوف 
الألماني إيمانويل كانط ثم أصبح مصطلح النومینون مرتبطا بالفلسفة الكانتية. والمقصود بالشيء 
ی هو ال شیف ا > ء التي تكمن وراء الظواهر. (المترجم) 


## مايا باللغة السنسكريتية maya:‏ هي كلمة تعني حرفيًا الوهم أو السحرء ولها عدة معان 
في الفلسفة الهندية وذلك حسب السیاق. فى SLES‏ فیدا al‏ تأتی كلمة مایا لتعنی القوة 
والحكمة الخارقتين. eau‏ نينا ۲ ة فتأتي مايا بمعنی عرض سحري» وهو عرض 
يوهم بوجود أشياء لا توجد في الحقيقة. يذهب الفيلسوف الالماني فريدريك فيلهيلم يوزف 
شيلن (منطلقا في ذلك من ملاحظات أ. . و. شليغل و. فون هومبولت) إلى حد اخترا 
فیلولوجی مطمور بين كلمة "المایا" ' (Maya)‏ السحرية في ثقافة الهند. وبين اللفظة | لمابة 
"Magen"‏ ' (القدرة؛ الاستطاعة) بحيث یخلص إلى أن "المایا" الهندية نما تعني شيئا من قبیل 
"الإمكان" ' (Möglichkeit)‏ و "السلطان" (Macht)‏ و "القدرة" (Magen)‏ وکل ذلك یجتمع في 
معنی git "agia”‏ "السحر" ". (المترجم) 
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کالدیرون دي لا بارکا. 


تتيح لنا هذه المحاولات لتوسیع الفاعل المفکر عند 
فلاسفة مثل کانط أو شوبنهاور معرفة الکثیر عن ذاتنا وكيفية 
تصورنا عن العالم. إلا آننا نظل عالقین هنا في الداخل. وفي 
بعض الأحيان یمکننا أن نظل يراودنا الشعور بأننا مثل فقرة عند 
الفیلسوف (کاتب الخیال العلمي) ولاف ستابیلدون الذي 
لخصه بورخیس على النحو التالي: 
یتکون الکون من شخص واحد (بعبارة أخرى. وعی واحد) 
والعملیات العقلية لذلك الوعي. خلق هذا الشخص (وهو بالطبع 
آنت. القاری) فى هذه اللحظة بالتحدید ولدیه مجموعة كاملة من 
الذكريات ASAI‏ والعائليةء والتاريخية» والطبوغرافيةء والفلکیتی 
والجیولوجية» ولتفترض أن ذلك cots‏ على سبیل المثال» 
الظروف غير الواقعية لبدء قراءة هذه الملحوظة (خورخي لويس 
OA E E SY‏ 
إذن» لا یو جد شي ء بعد؟ 


ربما نعم أو ربما لا. ولکن المؤكد أنه مع وصولنا إلى هذه 
النقطة وكما سبق أن قلت في مرحلة مبكرة للغاية» لم يعد لدينا 
خيار آخر سوى الکذب. التكهن وطرح فرضية وجود العالم. 
1 دعنا لا نخدع أنفسناء أنت وأنا نؤمن بوجود العالم. ويظهر 
كل واحد be‏ إيمانه بوجود العالم عدة مرات يوميًا. ولكن ليس 
كثيرًا عندما أتفادى لكمة, OY‏ تلك اللكمة قد لا توجد إلا 
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في ذهني فحسب. ومع ذلك تکمن القاعدة الاساسية في آنها 
عندما تقترب بصورة کبيرة من وهم جسديء فانها تسبب لي 
الالم. ولکن نبرهن على ذلك بالفعل بدرجة أكبر» حینما نؤمن 
بوجود الا خرین بوجود فاعلین مفکرین آخرین وتتوافر لدینا 
القدرة للتعاطف مع فرحهم ومعاناتهم. ولا يعد هذا بالطبع 
دلیلا على وجود الواقع» بل بل دلیل على مدی قوة ایماننا بوجود 
الواقع . وما زلنا نبرهن على ذلك AST‏ کل یوم حینما لا ننتحره 
وعندما لا نتخلص من حياتناء لكي نثبت على هذا النحو 
BI‏ کانت القواعد ستفیر وآن کل oS pl lin‏ سوی !حدی 
الالعاب الممكنة. 


على أي حال» عزيزي القارئ» من المهم أن آنوه أن إعادة 
بنائنا المتواضعة تبدأ یکذبة. وسوف تکون کل البقية ABU‏ 
بالتبعية» من الآن فصاعدا مجرد وهم/ خیال. 


نحن كائنات وهمية» کائنات مجازية» ويجب أن تنطلق كل 
محاولة لمعرفتنا لأنفسنا أو استيعاب العالم الذي شيدناه» من 
هذه النقطة. وربماء الشيء الوحيد الذي يسعنا القيام به من الآن 
فصاعدًا هو استحداث قليل من النظام بين أوهامنا/ خيالاتنا. 


تقسيمًا CSE‏ للعالم* ربما قد يفيدنا في بده تنظيمنا المحتمل. 
د اقترح بوبر أن يسمي هذه العوالم الثلاثة ب العالم 1 العالم 2ء والعالم 3ء وكان يطلق على 
العالم 3 لفظ العا الثالت. إلا أنه غير رأيه فيما بعد» بفضل نصيحة أحد زملائه. واعتبر أن 


مصطلحات العالم 1 العالم 2ء والعالم 3 قد اختیرت بصفة إرادية عديمة | واعتباطية ON.‏ 
هناك سبب تاريخي لترقیمها 1 2 3 لأنه يبدو أن العالم الفيزيقي (العالم 1) قد وجد قبل عالم 
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قسم بوبر الواقع إلى العالم ۰۱ ویختص بالکیانات المادیق 
مثل الصخور والأشجار وقوة الجاذبية أو جسدي» والعالم 
۲ ویضم الأحوال العقلية» مثل الوعي والمشاعر الفردية أو 
جهدك الحثیث في هذه اللحظة لتفسیر هذه الكلمات» والعالم 
۳ الذي يشمل مضامین الفکر وانتاج العقل البشري» وهنا 
ستتلاقی الجیولوجیاء وعلم النباتات» وقانون الجاذبية» ونظرية 
النسبية» واللغة والاحکام الثقافية المسبقة وأزمات الاقتصاد 
الكلي» ووحيد القرن؛ وکیوبید» وعلم الأعصاب» والرب؛ 
والذئب أو وحش فرنکنشتاین. وتحدث تفاعلات مستمرة بين 


هذه العوالم الثلائة. 


من ناحية آخری» یتواصل ذهني مع الأشياء من خلال 
التجربة الحسية ویفترض أن Lay‏ هذا التواصل من کیان مادي 
وبيولوجي محدد نسمیه الجسد (العالم ۱ والعالم ۲). من ناحية 
آخری, تنتج عقولنا أفكارًا تتمتع إلى حد ما بنوع من استقلالية 
جزئية» ویمکنها الارتداد لتترك في النهاية تأثيرٌ را جسیمّاعلینا. لا 
أتحول كل يوم بسبب ما أقرؤه أو أتعلمه» »بل لأن أزمة اقتصادية 
أو دوجما دينية يمكنها أن تدمر حالتي العقلية أو حتى القضاء 


المحسوسات (العالم 2( ee ee‏ ر اللغة الإنسانية التي يختص 

بها الإنسان وحده. كوسيلة لاكتساب المعرفة؛ كما لوكا صيّة أو الميزة سوم 
وتميرًا للعالم 3 . فهذا الاخی يضم كائنات نموذجية من قبيل الکتب» المجلات» وخاصة إذا 
تطورت وناقشت نظرية معينة . وبطبيعة الحال» فإن الشكل المادي للكتاب ليس له Rat‏ وحتى 
الوجود الماذي للكتاب لا ینقص من وجود العالم 3 py ja.‏ بأن ترتیب هذه » العوالم : العالم 1 
العالم 2» العالم ۰3 كما تشير هذه الارقام يُناظر عمرها. فتبعًا للوضع الحالي لمعرفتنا الحسيّةء 
فان الجزء غير الحي من العالم 1 هو الأكثر قِدَمَاء يليه الجزء الحي من العا 1 ومعه في نفس 
الوقت أو بعده بفترة يأتي العالم 2؛ أي عا الخبرات. وبعد ذلك» ومع قدوما شر يأتي العالم 3» 
عالم المنتجات الذهنية؛ أي العالم الذي يسميه الأنثروبولوجيون الثقافة. (المترجم) 
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على حياتي (العالم ١‏ والعالم CY‏ وآخیرا» يوجد أيضًا ارتباط 
بين الأفكار والاشیاء نظرًا لآن الأولى تحتاج إلى الأخيرة من 
أجل البقاء» أو إلى أن يكون لديهم طبقة أساسية من الأشياء 
المادية (مثل الكتب أو الخوادم) أو التسكين في الشبكة التي 
تكون العقول الخاصة بنا. ويوجد الاثنان بصورة أكثر سهولة أو 
أكثر تعقيدًا فى كلا العالمين: على سبيل المثال» يوجد العمل 
الفنی» فى صورة نحت. الا آن دلالته الفنية (paid‏ إلى البعد 
التقافي والتخيلي. كما یمکن لکائن خيالي أن يحظى بتأثیر في 
العالم المادي آیضاء فلم يكن مسخ فرنکنشتاین سببًا لظهور 
آعمال آدبية أو سينمائية فحسب. بل أيضًا في انتاج anal‏ 
وقمصان» ومیدالیات مفاتیح» cl STs‏ بالاضافة للترویج 
للمنتجات» وتلال من الكتب الورقية» وأشرطة الفیدیو آو 
الا سطوانات المدمجت ومهر ble‏ 9 حدیقه ملاه (العالم ۳ 
e‏ 


يعد الترتيب الترقيمي الذي حدده بوبر أكثر من متعمد. 
فبالنسبة للفيلسوف النمساوي ظهر العالم المادي Nf‏ 
وتمخض هذا لاحقًا عن العالم العقلي وليس العكس . وبالفعل 
يمكن أن يكون ذلك صحيحًا على هذا النحو. إلا أن اعتبار 
ذلك آمرّا مفروغا منه. وإنكار إمكانية وجود علاقة سببية في 
ees‏ اشامت إلى اسان مس ف ل مان 
الاعتقاد. بالرغم من ذلك سأحتفظ» وان كان على مضض» 
بمسمياته الأصلية» على ثقة من أنها لن تتسبب في التباس في 
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العرض التالی. 
في البدء كانت نشأة الذات وعملیات التفکیر الخاصة بها. 


ومن ثم. فان البداية كانت للعالم ۲. ولکن ليس كل العقول 
التي آدرجناها في النهاية في العالم ۰۲ بل الجزء الضئیل الذي 
یمثل ذاتي الفردية. 

وسوف يكون التالي نظرًا لأن تفكيري رمزي» هو المجاز. 
الصورة الذهنية عن العالم الوعي بالواقع» الكذبة الأولى. 
وحينئذٍ سیکون العالم ۱ قد اکتسب صورة في ذهني. 

سوف أفترض الوجود الخارجي لصوري الذهنیة» حتی 
ولو كانت مجرد فرضية» وسأكون مدرگا لوجودي كجزء من 
هذا الواقع. وسوف أضم تقسي إلى هذا ال وسوف أفمل 
هذا بطريقة شديدة الخصوصية والتميز لدى بنى الانسان» 
سبد اي ل فى هنم همادا نا شم 
إليها في الفصل الثاني من هذا الكتاب. 

تحدثنا في الفصل الذي يحمل عنوان "ناقص ستة" عن 

الحلقة القفزة أو الدائرة التي كانت تفترضها الإحالة الذاتية. 
بدا بحثنا التفصيلي حینثذ معلقّاء لكن تستدعي الضرورة OW‏ 
العودة إليه وتعيين حدوده لكى نتمكن من المتابعة والمضى 
قلحا ورضقة خاصة تنب وين epee NOG‏ 
تعد كذبة اعتبار أن الإنسان هو الحيوان الوحيد الذي لديه وعي 
بذاته وبالعالم. هناك 25 هائل من الأنواع لديها القدرة على 
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استخدام المجاز ولدیها صورة ذهنية ووعي بالواقع. الا آن 
كلها تقریّا تتوقف عند آول قفزة مجازية» عند تحویل النبضات 
العصبية إلى صور. ولا تقطع الخطوة التالية وصو لا إلى اللغة. 
لکن الحصان یتذکر والقط يحلم» ویقومان بذلك من خلال 
الاستعارات الذهنية. لدی الإجواناء عندما تستلقی فى الشمس 
وتنتبه فجأة لحیوان مفترس, فتقفز في الماء إدراك تام بهذا 
العالم الذي ليس هي. بل وأكثر من ذلك» تتعرف الافیال أو 
الشمبانزي على نفسها في المرایا. ومع ذلك. فان الانسان هو 
الکائن الوحید de)‏ الرغم من أن مفهوم الذکاء متدرج ولا 
يوجد فارق حاسم بين الأنواع كما یحلو لنا أن نتصور) القادر 
على بناء مجاز فوق مجاز. لا يقودنا نزوعنا للتعقید» للتحدث 
عما نتحدث cae‏ قدرتنا على الارتقاء بأنفسنا إلى مستوی 
لغوي آعلی من المستوی الأول للغة فحسب. وإلى مفارقات 
منطقية ودلالية مثل تلك الخاصة بالراوي الکاذب. بل إن هذه 
القدرة على الارتقاء بأنفسنا إلى مستوی ما وراء اللغة (میتالغة) 
تحديداء هی التی تجعل وعینا الکامل بأنفسنا ممکنا. 

نطور حینئذ. بعد المجاز الأوّلي أو بعد إدراك العالم ما 
وراء مجاز آخر یکمن في وعینا WL‏ جزء من العالم وإدراك 
آننا نفکر في العالم. تکمن الاحالة الذاتية في هذا المجاز عن 
المجاز. ویعد هذا دون غیره الادراك الانسانی المحض. 

نستطيع Jo‏ تأكيد مواصلة الارتقاء بأنفسنا فوق هذا 
المستوى» Sally‏ في آنفسنا مثل شخص یفکر في کائنات 
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تفکر آنها تفکر؛ ونفعل شيئًا مماثلا فى الكثير من الاستدلالات. 
ولكن Sousa aN‏ أغلك الأحاة الاإلى ت اة 
وإدراك أن هناك Le LS‏ نفتقر إليه كنوع ذكي» ربما قفزة نوعية 
لا یمکننا حتى تخيلها. مثلما أن الحصان أو القط أو الإجوانا لا 
يستطيعون حتى الشك في أي شيء نقوم به أنا وأنت. 


ثم آخیرا عقب بناء وعيي الخاص ووضع اللمسات 
الأخيرة عليه يمكننى الانتقال إلى منح الآخرين وجودا. 
و أستطیع؛ بمجرد استعراض العالم ١‏ وحيازة صورة لذهني 
الخاص کجزء من العالم الخارجي, افتراض أن جمیع تلك 
الكائنات التي تدعي آنها مساوية لي من الخارج يجب أن تکون 
آیضا مشابهة لي من داخل كل منها. وأتكهن بعقولها. لاکمل 
بذلك باقي العالم ۲. 

يعد هذاء على الرغم من ذلك امتيارًا جديدًا. فمن وجهة 
نظري الذاتية» لا تبدو الحالات الذهنية لباقى الكائنات الأخرى 
في العالم ۲ شديدة الوضوح كما يراها بوبر» ولكنها تتصرف 
على أي حال كما لو كانت جزءًا من العالم ”. أما باقي العقول 
فليست سوى فكرة في ذهني. شيء سوف ندركه بقوة أكبر 
في حالات كل هؤلاء الأشخاص الذين ليس لدي أي انطباع 
إمبيريقي عنهم» فبالنسبة لي أحد سكان UE‏ أو صيني يدعى 
يو مارتن شوء خياليان مثل هتلر أو فان جوخ» والذين بمجرد 
اختفاتهم من العالمين ١‏ و ۰۲ قد يرى حتى الفيلسوف الراحل 
كارل بوبر أيضًا أنه سيكون من الملائم انتقالهم لكي ينتموا إلى 
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العالم ۳ فحسب. وعلی الرغم من أنه قد يبدو آننا بصدد نقاش 
ميتافيزيقي» إلا أن هذا عيب معرفي حاضر بقوة في حياتنا 
ويوضح إلى حد كبير ظاهرة كراهية الأجانب» وسياسات 
الهجرة لدى بعض الحكام وحتى عمليات الإبادة الكبرى. لا 
تتوافر لدينا القدرة على التعاطف مع أولئك الأشخاص الذين 
نعتبرهم مجرد مفاهیم. وبنفس الطريقةء أيها القاری آنا لا 
أمثل بالنسبة لك أكثر من مجرد فكرة باهتة ارتسمت بالكاد فى 
ذهنك. ۱ 

لم يعد متبقيّاء بعد ذلك» عند هذه المرحلة من عملية الایهام 
الخاصة بناء سوى الاستمرار في بناء العالم ۳. وسوف نلتقي 
جميعًا في هذه المهمة. أصبح العالم ۳ الآن أكثر تعقيدًا مما 
كان عليه في أي وقت مضى على مر التاريخ» بقدر ما يراكم من 
gal‏ كثيرة» من بينها المعارف الخاصة بغالبية الحقب التاريخية 
السابقة. كان العالم ۳ بالنسبة للإنسان البدائي» على العکس 
الأصغر بين العوالم الثلاثة» في حين بدا العالم ١‏ (مجرد بحر 
بضعة جبال» الشمس. السماء» وبعض العواصف) بالنسبة له 
كيانًا مهيبا ولا نهاتيًا. وكم شعر بالضآلة لتجرده من كل أدواته 
الهوائية. على العكس من ذلك. في الوقت الحالي» مهما 
أخبرونا بأن الكون يحتوي على ملياري مجرة وأن قطرها يقدر 
على الأقل بنحو ٩۱‏ مليار سنة ضوئية» فان هذه البيانات تنتقل 
على الفور لتصبح بالنسبة لنا جزءًا من العالم ۳ المستمر في 
النمو بلا توقف أكثر وأكثر فوق رؤوسنا. وكما سبق أن رأيناء 
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كيف يؤثر هذا العالم الزائف على بیئتنا المباشرة لدرجة أن 
الواقع المفرط يهدد بسحقنا. 


وربما أصبح التحدي الأكبر اليوم هو الإبقاء على توازن 
إنساننا المفكر في خضم هذه الدوامة من الأوهام/ الخيالات. 

ومن ثم» ربما تكون الخطوة الأولى هي التعرف على 
طبیعتنا الخيالية. 

الفن هو نشاط إنسانى يفوق الديانة» تحديدّاء لأنه يعترف 
استقر فوقه» والاعتراف بأنه يعمل على فرضيات. وليست 
نظرية واحدة فحسب من نظرياته فرضية» بل كل الكيان العلمى 
بالكامل فرضي» ومن ثم فان الانسان لا يستطيع الوصول لأبعد 
من ذلك. ولا يوجد عالم واحد يستطيع بلوغ (أو حتى معرفة) 
ماهية هذا الوهم المسمى بالحقيقة. 

ويسري نفس الشيء مع بعض مظاهر عظمة البشرية» مثل 
الحب أو الإيثار. الحب وهم» وتشكل العلاقات الجنسية 
والعاطفية جزء من خطة للنوع» لا شأن لها كثيرًا بما نعتقد أننا 
نشعر به. والایثار كما ذكر سلقا بول لودفيج كارل هاينريش 
ري في كتابه "ملاحظات على علم النفس" عام CVAVO)‏ أنه 
ليس أكثر من مجرد سلوك بشري تم تعزيزه على مدار قرون 
اختیاریا. ومع ذلك» إذا اعتقدنا أننا نشعر بشيء ما فهل يعني 
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هذا آننا لا نشعر به حقا؟ ومثلما رأ لست UP‏ من الخلایا 

العصبية الخاصة بي بشکل منفصل» ومع ذلك لدي تصور 

واضح ومتميز عن أفكاري» أليس الحب كذبة حقيقية حقيقية بالنسبة 
لي؟ وعلى الرغم من أنه خداع بيولوجي» ألا يسبب لي متعة 
tase:‏ و الما داخل؟ 


وإذا آقررنا بحالته الزائفة» بمفهوم نيتشوي» فسوف نتجاوز 
يقة ما القيم السابقة للمضي قدمًا خطوة أخرى آبعد. لأن 
الانسان حينما يكون واعیا بالخداع» ومع ذلك يقبل بمواصلة 
اللعب. فانه ليس مجرد ضحية. مثلما أن الفنان ليس مجرد 
كذاب» وكذلك المشاهد آو القارعع» مجرد شخص مخدوع. 
من الممكن معرفة الحقائق» معرفة أن كل الكيمياء التي تتخللنا 
هي جزء من استراتيجية» وأن كل ما أشعر به له في الواقع غرض 
آخر» بما في ذلك الصراخ: "نعم» أوافق» کل شيء کذب! لكنني 
أحبها!". في الصحة وفي الخداع. 
تغير من هذا المنظورء بالفعل» مغزى الصورة الذاتوية التي 
انطلقنا منها بشكل كبير. لأنني OV‏ بدلا من أن أكون مغفلا 
خدعته المهزلة العظیمة» صرت ممثلا اختار أن يمثل. 


سوف يكون الكائن الطبيعى WN‏ غير القابلة للاختزال) 
مع افتراض أنه موجود. tee‏ عل الأرجح. أنا أتصور ذلك 
ومن الممكن أن یکمن فيه أصل كل تقليد: الكائن الطبيعي من 
Sea ll‏ و قن اه ى القدرة القطرية ع اني 
أقصد حقيقة إدراك أنك في الأساس. موف ممثل» بدلا من تقبل 
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التنکر وتومن بأنك لا تژدی وأنك أنت ذاتك (فيليب روت 
الحياة المضادق .)١985‏ 


نسج الأکاذیب. استخدمت الطبيعة الخداع بالفعل من أجل 


تمکن الکذب بطريقة ماء من التوافق مع عملية الانتخاب 
a eck‏ وان پات نعاض لا ی لیا 
بادئ ذي بدءء نحن أنفسنا: الكائنات الخيالية Gland‏ قولبنا 
الانتخاب الداروینی لنکون مثالا للكذب. وبالمضى لأبعد من 
ذلك شمل ذلك كافة الا كط الك وقد یکون من الا 
عليناء إذا انتبهنا إلى حقيقة حقيقة أن أصل الخداع موجود في الطبیع 
فهم لماذا كان الانتخاب الطبيعي sls‏ العامل الرئيسي للتنظيم 
في جميع المجالات البشرية؛ وهو شيء لا یحدث. على 
سبيل المثال» في النظم الجيولوجية أو الفلكية. ومع ذلك 
فلطالما سارت الأكاذيت والعمليات الانتقائية مثل المنافسة 
والتكيف والبقاء على قيد الحياة» جنبًا إلى جنب وهي موجودة 
فن Cal ee lS‏ تجا فلت فى DUNN,‏ الول ةاي 
تؤثر فحسب على الكائنات الحية» أو تطور الأنواع أو نظامنا 
الحيوي ذاته. ما أود توضيحه هو أنه يمكن إقرار الانتخاب 
الطبيعي كمعيار تنظيمي في ديناميكية الجماعات تكوين 
المجتمعات» في بقاء أو اندثار الثقافات» في بقاء القيم 
الأخلاقية» في المبادلات القائمة على المقايضة في الاقتصاد 
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الجزئی» فى التمویلات. فى الأسواق العالمية» فى الدعایا 
والإعلان» في الأزياء» في التطور التكنولوجي» وبصفة عامة 
في جميع التخصصات والأنشطة التي تنطوي على مشاركة 
الأفكار. 

كما استطاعت نظرية المعرفة التطورية أن ترى» أنه حتى 
عقلنا لديه بعض الآليات المعرفية الفطرية تعد نتاج التطور. 
لدينا علاقات وشروط خاصة بالحساسية الفطرية موروثة عن 
طريق الجینات. بغض النظر عن أي تجربة فردية» بالإضافة إلى 
أخرى ناتجة عن تجارب إيجابية وسلبية لنوع بأكمله على مدى 
ملايين السنين. ولهذا جاءت طريقة تفكيرنا ورؤيتنا للعالم على 
هذا النحوء كما كان من الممكن أن تكون مغايرة» لولا بعض 
عمليات الاختيار العشوائية. وربما لهذا كان ميلنا إلى التشويه 
والنزوع للإيهام مجرد أمر عرضي. 

ولكن لو تمادينا أكثر من ذلك. لوجدنا أن الأفكار نفسها 
والأكاذيب تتطور أيضا على هامش منظومتنا العضوية 
والعصبية. وتحلق أكثر من ذلك. حرة طليقة في العالم ۳. 

يحتاج الخيال دومًا إلى دعامة. وهذا قد يكون Et‏ ماديا 
في العالم ۱ كتاباء لوحة زيتية» سبورة» وحدة تخزين ۰ أو 
بصورة أفضل» عقلا بشري من العالم ۲ . كانت الأفكار تتلاشی 
في المجتمعات المحدودة للغاية قبل اختراع الکتابة» بسهولة 
أكبر» وکان LY‏ من مرور وقت طویل حتی تتبلور أكذوبة أو 
آسطورة قادرة على الصمود في وجه المعارضة الشديدة في 
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عقول جماعات مختلفة. بالرغم من ذلك. ف فى الوقت الراهن» 
أدى التنوع الهائل في أنماط التسجيل» والتشفير لدى شعوب 
العالم وشبكات الاتصال التي تربط بعضنا ببعض إلى أن 
أصبح الوضع معكوسًا اوس ی توليد فكرة؛ يمكن في 
اللحظة التالية ألا تعود تنتمي إليه مع استمرار تکرارها حول 
العالم. ومن الممكن أن يختفي الفرد مبدع الفكرة» بينما تبقى 
الفكرة على قيد الحياة من بعده لسنوات بل ولقرون. بدأت 
الثقافة تكتسب استقلالية أكبر» منذ اختراع الكتابة» ولكن 
فى ae‏ الخال حولت کات لاال ال رنه 
(شبكات التواصل الاجتماعىء المنتدیات تطبيقات الرسائل 
النصية) Sly‏ وسائل الاعلام» عقولنا إلى نوع من الشبكات 
بين متناظرين (الند (aU‏ أو «(peer—to—peer)‏ تحافظ على 
الأفكار والأكاذيب متماشيين بصورة مستمرة. 

اله مرا نوكه عار كين 

صبح البشر في خدمة الأفكار وأصبح الفرد قابلا للاستغناء 

Se 

ینتابنا بصورة ما شعور أحياناء أنه لطالما كانت تلك 
الأكاذيب الشيء الوحید المهم طيلة الوقت. ولطالما كانت 
الأکاذیب موجودة هنا قبل وجودنا بکثیر. ویبدو أن کل هذه 
الآوهام» تطورت OV‏ وتواصل طریقها نحو مکان ما. بصورة 
مستقلة be‏ نحن الذين انحدرنا إلى وضعية مجرد دعامة. 
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وهذا لیس فيك بالضرورة: الأفكار تنتشر من LIS‏ 
ککائنات وهمية. وكأن الأفكار هى الکائن الحی الحقیقی. 
لربما كان الأمر كذلك. 


وربما؛ بمجرد تجاوز وهم الهوية فان الشيء الوحيد الذي 
يهم هو الأفكار التي نتركها وراءنا. 


وربما يصبح جنسنا البشريء يومًا ماء مفیذا في شيء. 
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دار نشر اناجراما؛ برشلونة. 

| 261 | 


- جيرمي بنثام (۲۰۰۵) "نظرية الخیالات" (ترجمه: هیلینا 
جویکوتشیا)» دار مارثیال بونس» مدرید. 

- بیتر برجر (۱۹۷۱) "المظلة المقدسة: عناصر من أجل علم 
اجتماع للدين" (ترجمة: نستور میجیث)» دار نشر امورورتو» 
بوينوس أيرس. 

- أدولفو بيوي كاسارس (۲۰۱۲) "اختراع موریل" دار 
أليانئا إيديتوريال» مدريد. 

- خورخي لويس بورخيس :)۱۹۷١(‏ "كتاب الاحلام" دار 
نشر سیرویلا» مدريد. 

- (۱۹۹7]): الأعمال الکاملة ۱ (۱۹۶۹-۱۹۲۳ دار 
إيميسى » برشلونة. 

- )61441( الأعمال الكاملة ۲ (9467١-1/5ا9١).‏ دار 
إيميسى» برشلونة. 

- (۱۹۹7ج): الأعمال الكاملة ۳ (۱۹۸۵-۱۹۷۰) دار 
إيميسى » پرشلونة. 

- يدرو کالدیرون دي Y‏ باركا «CV YAY)‏ "الحياة حلم". 
"العالم مسرح کبیر" دار آوربیس» برشلونة. 


- جون کالفن (۲۰۰۰): "رسالة في الاثار" دار نشر لابور 
اي فيد (العمل (OL,‏ جنیف. 
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- خولیو کارو باروخا(۱۹۹۲) "تزییف التاریخ" دار سييكس 
بارال» برشلونة. 

- لويس کارول (۱۹۹۲) "أليس في بلاد العجائب/ آلیس 
عبر المرآة" (ترجمة: خایمی دي آوخیدا إيسلى)ء دار أليانثا 
ایدیتوریال مدرید. 

-(۲۰۱۳) "سيلفيا وبرونو" (ترجمة: اکسل الونسو بايي) 
دار آکال» مدريج. 

- ليلى م. هوفمان» بيث إل. لين» ليو یی؛ ميلر» إليزابيث. 
بريماك» بریان J‏ رادوفیتش» آنا. شينساء آرییل» وسيداني» 
خايمي ٍي (۲۰۱۲): "الارتباط بين استخدام وسائل التواصل 
الااجتماعی والاکتئاب" الاکتثاب والقلق» المجلد. ۳۳ رقم 
4 ص. ۱-۲۵۷ ۲. 

- جاك دریدا (VASA)‏ "الكتابة والاختلاف" )5 جمة: باتريشا 
میتافیزیقیة" (ترجمة: مانویل جارئیا مورينتي) دار آسباسا 
کالیی» مدرید. 

- فیلیب کیندرد ديك (۰۰۳۲ ۲) "تقریر الأقلية وقصص آخری" 
(ترجمة: کارلوس جارديني) دار مطبوعات بي» برشلونة. 

- فیلیب کیندرد ديك (۲۰۱۱) "آوبيك" (ترجمة: مانویل 
اسبين مارتين)» دار مینوتاورو» برشلونة. 


| 263 | 


-(۲۰۱۲) "زمن مفکك" (ترجمة: روبین ماسیرا)؛ دار 
مینوتاورو برشلونة. 

- ٍیمیل دوركايم (۲۰۱4) "الأنماط البدائية للحياة الدينية" 
(ترجمة: آنار مارتینیث آرانکون). دار آلیانثا ایدیتوریال» مدرید. 

- آومبرتو إكو (۱۹۷) "لبنية الغاثبة: مقدمة في 
ee) ele‏ سا اها یز Je‏ لاس 
0 

- (۱۹۸) "استراتيجية الخداع" (ترجمة إدجاردو آوبییدو) 
دار لومن» برشلونة. 

-(۱۹۹۰) "سیمیوطیقا وفلسفة اللغة" (ترجمة: روسا 
(ol‏ دار لومن» برشلونة. 

doy bi" )۱۹۹۱(-‏ حول السیمیوطیقا العامة" (ترجمة: 
کارلوس مانثانو)» دار لومن» برشلونة. 

- میرسیا إلياد (۱۹۹۰) "رسالة في تاريخ الادیان" (ترجمة: 
آنا مدینافییتیا)» دار سي ركولو دي لیکتوریس» برشلونة. 

- خوان فرنثیسکو فيرري (۲۰۰۹) "بروفیدانس"» دار 
أناجراماء برشلونة. 

-(۲۰۱۵) "ملك اللعبة دار آناجراما» برشلونة. 

- لودفیج فیورباخ (۱۹۹۳)"تًملات حول الموت والخلود" 
(ترجمة: خوسیه لويس جارئیا روا دار آلیانثا إديتوريال» 
مدرید. 


| 264 | 


-)4490 4( "جوهر المسيحة"» (ترجمة خوسيه لويس 
ایجلیسیاس) دار تروتا» مدرید. 

- بول فییرابند (۱۹۸۲ "رسالة حول الاأسلوب" (ترجمة: 
دییجو ریبیس)» دار تکنوس» مدرید. 

-میشیل فوکو (۰۱۹0۷ "تاريخ الجنون في العصر 
الکلاسیکي" (ترجمة: خوان خوسیه آوترییا)؛ صندوق الثقافة 
الاقتصادية» مکسیکو سیتی. 

- (۰)۱۹۸۲ "الکلمات والأشياء: علم SUT‏ العلوم الانسانية" 
-(۰)۱۹۷۰ "نيتشة» مارکس» فروید" (ترجمة: آلبرتو 
جونثالیث ترویانو) دار أناجراماء برشلونة. 

-هاري ج. (Ys 9 Dy AS‏ "حول الهراء". (ترجمة: 
- شارلیز فریمان (۲۰۰۹) "تاريخ جديد لبواکیر المسیحیة" 
جامعة ييل برس نیو هفین. 

- سیجموند فروید CY VY)‏ "الأنا والهوية ومقالات أخرى 


حول ما وراء علم النفس". (ترجمة: رامون ري آردید ولویس 
لوبیث باییستیروس). دار آلیانثا إديتوريال» مدرید. 
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-(۰)۲۰۱۱ "تفسير الأحلام"“ (ترجمة: لويس لوبیث 
باییستیروس)» دار أليانثا (دیتوریال» «dy pte‏ 

-(۲۰۱۲. "القلق فى الثقافة (ترجمة: رامون ري آردید 
ولویس لوبیث باییستیروس». دار أليانثا ادیتوریال» مدرید. 

-رامون جوبیرن (۰۱۹۹7 "من ور البیسون إلى الواقع 
الافتراضی: المشهد والمتاهة" دار آناجراما» برشلونة. 

- دوجلاس ریتشارد هوفشتادتر (0۱۹۸۷ "جودل» إيشر» 
باخ: الجديلة الذهبية الأبدية"» (ترجمة: ماریو آوسابیاجا 
والیخاندرو لوبیث روسو)» توسکیتس» برشلونة. 

- ديفيد هيوم )110( "بحث حول المعرفة MAGLI‏ 
(ترجمة: خایمی دي سالاس أورتويتا)» دار WUT‏ إديتوريال» 
مذرید. 

- (۱۹۸۸) "رسالة حول الطبيعة البشریة"» (ترجمة: فیلکس 
دوکي)» تکنوس» «dy pte‏ 

- (۱۹۸۸ ب). "حول الانتحار ومقالات أخرى". (ترجمة: 
كارلوس مييثو). دار أليانثا إديتوريال» مدذرید. 

-(۰)۱۹۹۲ "التاریخ الطبيعي للدین"» (ترجمة: كاروس 
مییثو)» دار تکنوس» مذرید. 

- (۱۹۹۶) "محاورات حول الدین الطبیع ی" (ترجمه: 
کارمن جارئیا- تریبیخانو) دار تکنوس» «dy pte‏ 
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- فردريك جیمسون (۰)۲۰۱۲ "مراجعة ما بعد الحداثة". 
(ترجمة: ديفيد سانشیث اوسانوس) دار loll‏ مدرید. 


- إيمانويل کانط (۱۹۷۸ "نقد العقل المحض" (ترجمة: 
بدرو ریباس)» دار الفاجواراء مدرید. 


-(۰)۲۰۱۳ "نقد العقل "desl‏ (ترجمه: روبرتو ر. 
آرامایو دار أليانثا ادیتوریال» مدرید. 

- (۱۹۸) "حول الحق المزعوم في الکذب من أجل محبة 
الانسان لأخيه الانسان" فى النظرية والتطبیق (ترجمة: خوان 
میجیل بالاسیوس)» دار تکنوس» مدرید» ص. ۱۸-۷۱۱ . 

- آلکسندر كويري (۲۰۰4). "تأملات حول الكذب" 

- تومائ طيمويل کون (۱۹۷۱ )6 یه الثورات gis clei‏ 
(ترجمة: أجوستين كونتين)» صندوق الثقافة holed‏ 

- ديوجين لايرسيو(7١١7)»‏ "حياة وآراء مشاهير الفلاسفة". 
(ترجمة: كارلوس جارثيا جوال)» دار SLT‏ إديتوريال» مدرید. 

- ليم ستانستو (5 ۰ Masai"‏ (ترجمة: جوانا برادزنسكا 
وكاسيا دوبلا) دار فونمابوليستاء مدريد. 

۲۰۱۰۸ "فراع مثالى". (ترجمة: جادويجا ماوریتسیو)» 
دار أمبديمنتاء ody yo‏ 
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-(۲۰۱۰). "عظمة خیالیه » (تر جمة: جادویجا ماوریتسیو)» 
دار آمبدیمتتاه مدرید. 

-(۰)۲۰۱۲ "غولیم ۶4 (ترجمة: جوانا آورزیشوفسکا) 
داز امتدیمضا مدرید. 

-(۲۰۱۳). "خحلاصة التکنولوجیا" (ترجمة إلى الانجليزية: 
جوانا زیلینسکا) جامعة مینیسوتا برس, مینیابولیس. 

- كلود لیفی شتراوس OVATE)‏ "لفکر المتوحش" 
(ترجمة: فرنئيسكو جونزالیس ارامبورو)» صندوق الثقافة 


الاقتصادية» مكسيكو سيتى. 
- (۰)۱۹۹۵ "أنثربولوجيا بنيوية"» (ترجمة: ايليسيو بیرون)» 
دار بایدوس» برشلونة. 


- بيير ليفي (۰۱۹۸۸ "ما هو العالم الافتراضي؟" (ترجمة: 
دییجو لیفیس)» دار بایدوس. برشلونة. 

-مارتن لوبیردینجر (۲۰۰6). "وصول قطار الاآخوین 
لومییر: أسطورة تأسیس السینما" الصورة المتحركة» المجلد. 
4 » رقم ۱. 

- انريك لینش (۰)۲۰۰۷ "الفلسفة و/ أو الأدب. الهوية و/ أو 
الا ختلاف"» صندوق الثقافة الاقتصادية» بوینوس آیرس. 

- شنتال میلارد (۰)۱۹۹۲ "إبداع المجاز دار نشر 
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- نیکولا میکیافیللی (۲۰۱۰) "کتاب الأمير"» (ترجمة: 
میجل انخل جرنادا مارتینیث). دار آلیانثا ادیتوریال» مدرید. 
- جيوفاني ماركيزيني» )1950( "وظيفة الروح" دار نشر لا 
ترتزا 8 فيجلي باري. 

- کارل مارکس» (۰)۱۹۷۷ "رأس المال"» (ترجمة: بیشنتی 
روماتو (LI‏ دار آکال» مدذرید. 

- کارل مارکس» فريدريك انجلن (۱۹۷۲ "الأيديولوجية 
الألمانية". (ترجمة: وینسلاو روسیس). دار جریخالبو, 
برشلونة. 

- آندریس مولینا ميخيياء (۰)۱۹۹۳ :الفکر الحدیث: 
دیکارت"» دار أجوراء Yu‏ 

-خوان خائینتو مونیوث رینخیل» V4A4A)‏ "من النقد 
البنيوي إلى تفكك الجمالیات واللغة والواقع" دار آنتروبوس. 
رقم ۰۱۸۲ صفحة: ۰۱۰۷-۱۰۳ 

-(۱۹۹۹): "بماذا كان يؤمن بورخیس؟" إيبرومانياء رقم 
۱ جامعة توبينغين (LILI)‏ صفحة ۰۱۰-۹۱ 

- (۱۹۹۹): "مسلمات کانط تحت الحکم المعرفی" مجلة 
الفلسفة المجلد الحادي عشرء رقم ۰۲۱ جامعة كومبلوتنسي 
بمدرید» ص. ۱۱۸-۱۳ . 
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-(۲۰۱۳), "حلم الآخر". بلائا 8 خانیس» برشلونة. 
-(۲۰۱۳). "ثلاثة قرون من الکذب السیاسی" جريدة 
الباییس» ۲۸ مايو» ص.۳۱. 

-(۲۰۱۵). "الفنتازیا كأداة استقصاء. الخیال كوسيلة 
للمعرفة؛ سراب المعرفة (تتسیق: نتالیا الباریث وآنا آبییو) 
جامعة لیون» ص ۲۵-۱٩‏ . 

- فريدريك نيتشة (۱۲ ۰6۲۰" ما وراء الخیر والشر" (تر جمة: 
آندرس سانشیث باسکوال) دار أليانثا (دیتوریال» مدرید. 

- (۰)۱۹۹6 "حول الحقيقة والکذب من منظور غير خلاق ی" 
(ترجمة: لويس بالدیس وتیریسا آورودنیا) دار تکنوس» 
مدريد. [إضافة هانز فايهينغر» إرادة الوهم عند نيتشة ]. 
-(۰)۲۰۱۱ "هكذا تكلم زرادشت" (ترجمة: آندرس 
سانشيث باسکوال)» دار آلیانثا إديتوريال» مدريد. 
-(۰)۲۰۱۱ "في علم الأنساب من الأخلاق" (ترجمة: 
آندرس سانشیث باسکوال). دار آليانقا (دیتوریال» مدرید. 
-(۰)۲۰۱۲ "الحكمة المرحة" (ترجمة: خوان لويس بیرمال 
(by‏ دار تکنوس» «dy to‏ 

-روجر بنروز (۰)۱۹۹۱ "عقل الامبراطور الجدید" 
(ترجمة: خابییر جارثیا سانث)» دار جریخالبو موندادوري» 


تقار 
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SAE" .)۱۹۹7( -‏ العقل". (ترجمه: خابییر جارثيا سانث)» 
دار كريتيكاء برشلونة. 

- بلوتارك (۰)۱۸4۷ "حیوات موازية"» (ترجمة: آنطونیو 
رانث رومانییوس). دار نشر مکتبة , میزین» باریس. 

- کارل بوبر VAY)‏ "منطق البحت العلمی» (ترجمة: 
بيكتور سانشيث دي KYLE‏ دار تکنوس» مدرید. 

- كارل بوبر» جون إيكلس (۰۱۹۸۰ "الأنا Malic‏ (ترجمة: 
كارلوس سوليس سانتوس» دار لابور» برشلونة. 

- بول ریکور (۱۹۷۰)» "فرويد: تفسير للثقافة" (ترجمة: 
أرماندو سواريث)» دار القرن الحادي والعشرون» مكسيكو 


3 


٠ سیی‎ 


- برتراند راسل (۱۹۲۱)» "تحليل العقل"» دار جورج آلان | 
انوین لندن. 

- (۰)۱۹۷۵ "أسيس الفلسفة"» (ترجمة: ر. كريسبو و 
کرو ) تاه شای رار 

»)۱۹۷٥(-‏ "لماذا لست مسيحيًا". (ترجمة: خوسيفينا 
مارتینیث اليناري)» دار إداسا» برشلونة. 

- فردناند سو سير (6غ194١1).‏ "دورة فى اللغويات العامة" 
(ترجمة: آمادو آلونسو) دار لوساداء و ان سر 
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- جان کلود شیمیت (۰۱۹۹۲ "تاريخ الخرافات" (ترجمة: 
تیریسا کلابیل)» دار كريتيكاء برشلونة. 

- آرثر شوبنهاور (۰)۲۰۱۰ " العالم إرادة وفكرة". (ترجمة: 
روبرتو ر. آرمایو) المجلد الثانى» دار أليانثا إيديتوريال» 
مدرید. 

- مادلین دي سکوديري (VY)‏ "حول الأكاذيب والریاء 
والصدق" (ترجمة: آنخیلیس کاسو). دار سیرویلا» مدرید. 
- جورج سیمیل (۱۹۳۷. "علم الاجتماع. دراسات حول 
الغرب» مذرید. [بالإضافة إلى ۳ والمجتمع السري" ]. 
-سون تزو (Yer))‏ "فن الحرب"» (ترجمه: البرت 
جالفانی)» دار تروتاء مدرید. 

- جونائان سویفت (۰۱۷- "فن الكذب السیاس ی" 
(ترجمة: فرنیسکو آوتشوا دي میتشیلینا)؛ دار سیکیتور؛ 
مدرید. [مؤلفه الحقيقي هو جون آربوئنوت]. 

- ویلیام تيناسکي MSY" (CY 9 NV)‏ (ترجمة: انریکی 


مورییو) دار مالباسو» برشلونة. 
- هانز فایهینغر (۱۹۲۲. "فلسفة كأن"» دار فیلیکس ماينر 
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-ماکس فیبر (۱۹۲۲) "العلم کمهنة. السياسة كمهنة". 
(ترجمة: خواکین COLT‏ دار آسباسا کالبی» مدرید. 

- آوسکار وايلد (Yes)‏ "انحطاط الكذب". (ترجمه: 
ماریا لویسا بالسییرو). دار سیرویلا» مدرید. 

- لودفیج فیتغنشتاین (۰)۱۹۸۸ "أبحاث فلسفية"» (ترجمة: 
آلفونسو Loe‏ سواریث و آولیسیس مولينز)» دار کریتیکا؛ 
برشلونة. 

-(۲۰۱۲) "رسالة منطقية فلسفیة (ترجمة: جاکوب 
مونیوث وایسیدورو ریجیرا) دار آلیانشا Shy gate}‏ مدرید. 

- سلافوي جيجيك (۲۰۰۱ "تسلط الأوهام"» (ترجمة: 
فرنئیسکو لوبیث مارتین)» دار آکال» مدرید. 


t.me/soramnqraa 
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شکر 


لا يسعنى ختام هذه الصفحات بدو التعبير عن امتنانى إلى 
خوسيه سي بالدس» وخورخي منثثانييا وخايمي رودريجث 
التى لولاها لما أنجز هذا الكتاب. 
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بروفایل 


۱۹۷۱ زیادة القاهرة‎ ab 


مترجم وصحفي مصري 


- درس اللغة الاسبانية بكلية الاداب جامعة القاهرة» حيث 
درس علی يد کبار أساتذة الأدب واللغة الاسبانية آمثال» آبي 
الدراسات الاسبانية محمود على مکی ومحمد أبو العطا 
وغیرهم. يحضّر حاليًا آطروحة الدکتوراة في الترجمة الصحفية 
بجامعة سلمنكة. حصل على ماجستیر التر جمة (MULCH)‏ من 
جامعة سلمكنة الإسبانية عام ۲۰۱۹ بدرجة امتیاز مع توصية 
بالنشر. 

- درس العلاقات الدولية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية 
على يد أساتذة مثل إبراهيم صقر وعبد الله الأشعل 

- عمل مترجمّا بسفارة بيرو بالقاهرة خلال الفترة بين ١995‏ 
و ۲۰۰۷ 


- عمل محرّرًا صحفيًا بالقسم العربي بوكالة الأنباء الا سبانية 
(إفي) خلال الفترة بين ۲۰۰۲ و ۲۰۱۲ 
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-یعمل منذ ۲۰۰۷ وحتی OW‏ مترجمّا صحفيًا بالقسم 
الم علامي بسفارة إسبانيا بالقاهرة 

- شارك doe IL‏ الفورية والتتبعية في العدید من الموتمرات 
الدولية في مصر والخارج 

- حصل على جائزة الترجمة من المرکز القومي للترجمة 
وكلية الالسن جامعة عين شمس وسفارة إسبانيا بالقاهرة عام 
10 
۷ وتقدم لكبار المترجمين من جميع آنحاء العالم 

- ترجم مئات المقالاات والتحقيقات الصحفية والتحليلية 
من الإسبانية للعربية ومن العربية إلى الإسبانية لوزارة الخارجية 
والحكومة الإسبانية خلال فترة عمله بالصحافة. 

-یقوم بترجمة وإعداد تحقيقات متنوعة: ثقافية وفنية 
وسياسية ورياضية واقتصادية بالتعاون مع القسم الإسباني في 
وكالة الأنباء الألمانية منذ عام ۲۰۰۸ 

- نشر له العديد من المقالات المترجمة» في مجالات الأدب 
المصرية dy pally‏ مثل الأهرام العربي» الأخبار» أخبار الأدب» 
القاهرة» صباح الخیر» روزالیوسف. القبس الكويتية» موقع VE‏ 
الإماراتى. 

- نشر له حتى الآن: 
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-"آساطیر شعبية من آسیا" مشروع لجمع تراث حکایات 

جنوب شرق آسیا برعاية الیونسکو. عن الهيثة العامة للکتاب 

You 

-"الآتى من الزمان أسوأ". رفائیل سانشیث فرلوسیو ۲۰۱6 

- "رحلة مصر وسوریا وفلسطین ۱۹۲۸-۱۹۲۷ : مراسلات 

إيميليو جارثیا جوميث مع میجل آسین بالائیوس" ترجمة 

محققة مزودة بآرشیف مصور للأماكن والوقائع والشخصیات 

- "شجار قطط: مدرید "١975‏ رواية للکاتب الاسباني 

[دواردو مندوثاء مسعی للنشر 

- ماذا يحدث فى كتالونيا؟ للكاتب الإسيانى إدواردو مندوئاه 
asf‏ 

- الانفصال. رواية الكاتبة الارجنتينية سیلفیا آرازي» مسعی 

ژل.+ 

- آنطولوجیا من المقامات البيروانية للکاتب البيرواني 

ریکاردو بالما» بیرو ۲۰۱۹ 

- صدیق الموت. بدرو آنطونیو دي آلارکون ۲۰۲۰ 

- آثر الرسالت رواية الكاتبة الإسبانية» روساریو رارو (تحت 
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- مختارات من قصائد الشاعر الاسبانی آنطونیو ماتشادو» 
أحد أعمدة جيل ۱۸۹۸ (تحت الطبع) 

ومن أعماله الأدبية 

- "حکایات القضبان" مشاهد من الحياة اليومية فى مترو 
القاهرة 

- أنشطة أخرى 

- ساهم فى إعداد وتحقيق وترجمة المادة التاريخية "ملف 
سقوط الأندلس" برنامج من جزئين ضمن سلسلة أرشيفهم 
وتاريخناء على الجزيرة الوثائقية: 

https://www.youtube.com/watch?v=lky0O1W5dSg 

- شارك في تدریس العدید من ورش الترجمة المتخصصة: 
سياسية ودبلوماسية في قسم BU‏ الاسبانية وآدابها بكلية 
الآداب بجامعة القاهرة (۲۰۱-۲۰۱۳) 

- درس مادة الترجمة الصحفية بقسم اللغة الاسبانية بكلية 
الألسن جامعة كفر الشيخ 

- مدرس الترجمة الأدبية بقسم اللغة الإسبانية جامعة القاهرة 
۳۰۵۳۱ 
جامعة القاهرة ۲۰۲۲ 
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- لديه آکثر من ۰۰ ۱۲ ساعة تدریس لغة إسبانية وعربية لغیر 
الناطقین بها من معهد بیرلتس للغات 


- حاصل على دبلوما إعداد طرق تدریس اللغة الاسبانية لغیر 
الناطقین بها من جامعة سلمنكة الاسبانية 


https://www.youtube.com/watch?v=U4y8W2SUmqg 


- البريد الالكترونى: rashoudah@yahoo.com‏ 


- الواتس آب والمحمول: ۰۱۲۲۳۵۵۷۰۲۱ 


القاهرة» آبریل ۲۰۲۲ 


۰ 
f.me/soramnqraa 
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